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مؤلف هذا الكتاب » المستشرق الكير د. 'س: 
مرغوليوث »2 هن اعظم المستشرقين الذين عرفتهم الدراسات 
الغربية والاسلامية . فقد أسدى هذا المستشرق الكبير خدمات 
جليلة الفائدة في مضماري الأيحاث الاصيلة ونشر المخطوطات . 
وقد نشر دراسات كثيرة عن العرب ومدهم وتاريخهم 
وعلافتهم بالاسرائيليين قبل الاسلام 4؛ وقام بتحقيق مخطوطات 
بالغة الاهمية اشبرها « معجم الادباء» لياقوت . 


وهذا الكتاب الذي نضعه بين بدي القارىء العربي اليوم 
هو سلسة عحاضرات ناضجة القاها المستشرق الكبير في جامعة 
كلكتا » وقد كانت دراسته ويحئه الطويلين في | 
والمؤلفات العربية التاريخية 


وقد قام بترحمة هذا الكتاب: الى العربية الدكتور حسين 
نصار احد اساتذة الادب العربي في كلية الاداب في جامعة 
القاهرة . والدكتور نصار مؤلف مشهور في حقلي الدراسة 
الادبية والتاريخية وقد ترجم عدداً من الكتب القيّمة الى 
اللغة العربية اهمها : « مصادر الموسيقى العربة » لفارسر » 


0 





و «المغازي الأولى ومؤلفوها» لهوروفتس ؛ ونشر : « رحلة 
ابن جبير » وقام بتحقيق وشرح ديوافي سرافة البارقي وان 
وكبع التنبسي ومن مؤلفاته : « المعجم العربي - نشاته 
وتطوره » ( حزءان ) » « نثأة الندوين التاريخي عند العرب » » 


« نثأة الكتابة الفنية عند العرب » . 


ونحن اذ تقوم بنشر هذا الكتاب » ها ذلك الا اياناً 


بفائدته . للدارسين والمهتمين بالدراسات التاريخية ؛ والله نسأل 


ن تكون الفائدة منه عامة . 


دار الثقافة 





محنويات الكناب 


تصدير 

الفصل الاول : ١‏ نظرة عامة في الموضوع ع 
الفصل الثافي : « التاريخ الماهلي » 

الفصل اثالث : « بوا كير التاريخ العربي » 
الفصل الرابع : ١‏ الشعر أداة للتاديخ » 
الفصل الهامى : « مؤرخو القرن الثافى» 





الفصل الساوس : « مؤرخو القرن الثالث » 
الطبري 
1ج حتيقة الدينوري 


احمد بن الي طاهر طيفور 


الملادري 


التري 

الفصل السابع : « موْرحَو القرن الرابع » 
مسكويه 
حمد بن يحي الصولي 
حمسن بن على التنرخي 
و المؤرخون المتأخرون » 
ابو شجاع الروذباري 
هلال الصابي 
الخطيب البغدادي 
ان العسائكر 
ابن الموزي 


ابن خلدون 





تصدير 


قدم أحد الز ملاء من الدارسين لمستشرق مشهود » 
1 عربة » الملاحظة والسؤ السؤال التالين : أرى» يا استا 
قد طبعث عدداً من الآثال العربية ؛ فتى تنوي الث تشرع في 
قراءتها © وليس من الحتمل أن يقد ثل هذا السؤال الى الكاتب 
الحالي » الذي ترجم كثيراً من الكتب العر بية | نشرها وعلق 
عليبا 4 ولكن قد بقال ما شه ذلك عن المجلدات السعة الي 
ارا 
عرتين » دون ترجمة » ومع أقل عدد مكن من التعليقات » التي 
وجبت همهبا الاول الى نقد الروا . ولذلك حين “دعي لالقاء 
بضع محافرات في جامعة كنا » اعتير الدعوة فرصة جمع 
المعلومات التي يضمها كتاب ياقوت عن المؤرخين العرب الر نيس 

في القرون الحجرية الاربعة الادلى وترحتها ام ا عاد ؟ وإضافة 
ما زودته به دراسته لؤلاء الكتاب من ملاحظات اليها . فكثير 
من عتويات الكتاب ألوف 0 ولكنى 
أومل أن يجدوا المحاضرات محتوية على فسط 1ت 
المعاومات الجد 








لمؤرخين العرب 


الفصل الاول 
نظرة عاء: في الموضوع 


يؤلف احد الفروع الغ ة المادة في الادب 


معغو ل باعداد 


لى للاسلام » قيلم العدد موه . 

أفلتوا منه » ولو تنبه الهم ازاد العدد 

هؤلاء المؤرخينضكم الحجم.برو أنالطبري١‏ لؤرخ (ت ١١اخه)‏ 
أن على على تلاميذه 

٠.ءرءج‏ ورفة » ولا 

لدر 

ورقة » وهو ما يتفق مع نسخ لبدن والقاهرة . 


ليف هن القراغ ما أتم فيه كتاباً آخ 


موحت 





ويقال عنه ايضاً إنه 'عشير الحجم الذي كان يعتزمه أصلا . 
ومتوسط ما كان يكنبه في اليوم » في اقبة امشرة من حياقه » 
٠‏ ودقة ؛ ووجد هؤلاء الذين قسموا الاوراق التي كتبها على 
أيام حياته من المبد الى اللحد أنه قد كتب ١+‏ ورقة في كل يوم 
هن أيام حاته . وقد اعثبر حقبة » هو نه الماحظ البصري » 
وخلفه ابن حزم القرطي » أكثر المو لفين العرب تأليفاً » ولكن 
يبدو أن ليس لاحد منهم الل في هذا الامتياز . إذ غلا عناوين 
كتب المدائني زت هم0) » الذي كان من أوائل المؤرخين » ما 

/ . وتستهل كتب ابن عساكر (ت ١لاه)‏ 


سنرى .ان المحتويات لا تتناسب مع ضخامة 


الكتاب أحياناً . إذ كثيراً ما تتضذم امجلدات بتكربرٍ المادة 
الواحدة او الني تكاد تكون واحدة » لتغير سند رواتا . ولذلك 
مار تحلد كأمل من ابن عسا كر إلى صفحات قلاثل 

با ) إذا ما رضي القارىء بسند واحد للخبر الواحد . ولكن 


» حتى في حالة تناسب 





امحتويات مع الضخامة » ومن ثم لم يكن تنسخ إلا نخ قليلة ؛ 


وتبين الاقوال المتتائرة الني تحصلعليها عن عن الكتب أو تكاليف 
النسخ أنه لم + بستطع الحصول على #وعات كاملة من ال هذه 
الكتب إلا قليل من الدارسين . وحينا يتوق مالك مثل هذه 
الكتب » كانت الجلدات توزع بين الورثة . ولذلك كان الدارس 


الذي بستطيع أن يرى جميعلدات كتاب من هذا النوع باارحلة 


جد 


كتقانا متددلة 5 #سمشد ع 


إلى اللدان المختلفة في كثير من هذه الاحوال يعتبر نقسة 


المظ 
ن الحظ . 


وبرغ أنثبت وستنفلد ينتهي بعام ...ره » لا يبتدىء بوفاة 
النى . و الاقوال المتعلقة بالأدب١‏ لمتثور المدون على صورة ا 
قبل العهد العبامي غامضة ولا يوثق با في الاحبان . والحل 
0 الورق : 00 كرة أو 
م محفظ . ولكن الحلالطبيعي لاتكتاب لدى العرب هو | 
ثدوان أو 0 3 وفي القرآن شواهد على أنهم كانوا يعتبر 
الذاكرة حل الكتاب » بغض النظر عن اهمية التدوين عتدم . 
والنض ب ارمع يقد جو اقداضتتت و دقد يدوت أو محفّظ 
وثقرأ فيه عن نصوص واضحة في صدور من 0 
فيقال إن أهل الكتاب اتخذوا « جداول » من كتبهم المقد 
ومن المسكن أن توجد هذه الكتب » وقد وجدت فعلا » مستقلة 
عن هذه الجداول » وأمكن نقلبا على هذا النحو إلى الاننياء 
بالوحي . وستتاح لنا الفرصة فيا بعد لملاحظة قوة سيطر 


ا 
ا 
| 


ا 
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التصور عليهم حتى في الوقت الذي دونوا فيه وق دوا الكتب 
الضخية على نطاق واسع . 
وم نشغل الاسباب التي منعت تطور الادبالمنثور قبل العصرر 
والعلل التي 3 قتنا فى الغد. والأمر الذي 
ير عجبئا » علذ الك الضخامة الخائلة الني بلغ ليا الادب 
يخي » هو سرعة ذلك التطور . ويشبه ذلك التدفق المفاجىء 


لقدر كبير من الماء كان مخزوناً . ولعل أحد الاسباب اختراع لم 


بعط في تاريخ التقدم القبمة التى هو أهل لما » ذلك هو الورق » 


الذي أدخله المسامون في أوريا . وقد حصل عليه المساموت من 
الشرق الاوسط » وأخذوا في استخدامه وصناعته حتى في القرن 
الارل من 0 ذلك الاختراع » في ترخيصه جملية 


إنتاء الكتى » اختر الطاعة 
إنتاج الك » اختراع م 


ولك و أن الاسلام نفسه » مع ظبور العباسيين » وبناء 
عاصتهم العظيمة بغداد » حطم الاغلال . حقاً ليس من الواضح 
ان الاسرة الجديدة استبدلت المثل الاموية في التدين والاخلاق 
بأحسن منها . ولكن من البسير تبين الترحبب الذي لقيته الاسرة 
الحديدة » إذ كانت الاضطبادات بين بني أمية وآ لالنى منالعمق 
محنث لا تسسع بالاخلاص لاحدهها . ويروى عرضاً كيف أبطل 
عمر بن عمد العز زيز الورع سب علي على المنابر : ولذلك محترم الشيعة 
ذكراه . ولكر 00 النتائج الخطيرة في 


لاسترجاع رفاتنابليون في زعزعة 
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دعام المملكة الفرذسية . وحين نق رأ كيف 1 يكن الناس في العبد 
الاموي يحرءون على تسمبة نم يعلي » أو حسن » أو حسين » 
لا يدهشنا ان تتأخر أقدم ترجمة بعد قيام العباسيين .. 
إذ لم يكن منالمسكن ان تروى ترجمة الني فيأيام الاموبين دون 
زعزعة إخلاص الماءين لحكمهم : زعزعة خطير 

النتائج لتحسن الاوضاع . فاذا كان الناس خاقوا أن يسموا 

عليا 11 نا ء وألف مماع سب علي على ا 

إنم كلما قل مماعهم أناء صدر الاسلام » ازداد احتال ا<تة 
بطاعتهم - 

١ 


ومن المرغوب فيه ان نعثر على بعض الاسس التي نستطيعأن 


الفسيح » ورئما زودتا بها تصورنا لما 


بالسؤال عن كيفية تدويئه : فقد 'قد”'مت عدة نظريات مختلفة عن 
ذلك الموضوع الغامض. ومن الحتمل أن نتفق جميعاً على انه سجل 
لاحوادث : وان تلك الحوادث هي غالباً » وإن لم يكن داثاً 
أقوال الناس وأفعالهم . ولعلنا تحصل على بعض أسس التصنيف من 
هذا التعريف 3 


اولاً من القدر المعالتج في المكان والزمان.فبناك تواريخعامة 
وتواريخ خاصة . فكتاب الطبري تاريخ عام » في قصده على أية 
حال . ولذلك يستبل بتعريف الزمان ونظرية عن حمر الدنيا . 
وعنوانه تاريخ الرسل والملوك . وحين يصل الى ظهور الاسلام » 


5-0 


ككانهواحوقا اداه 1 #اعدنه 





يقتصر على المزء الذي مه الاعلام من العام . ' وسار غيره من 
المؤرخين العامين المعترف بم على الخطة نقسها . 

وقيد المؤرخوث الذين كانت خطتهم اقل طموحاً بالاجزاء 
الاسلامية من الارض أو بهذا او ذاك من تلك الاجزاء : او 
يعيد ما من التاديخ الاسلامي عامة او من تاريخ دولة إسلامية 
خاصة . ولذلك لدينا تاريخ الاسلام للذهي الذي اشرت اليه » 
وتواديخ اقطار صر » واسبانيا » والمغرب » او بلدان كمكة » 
والمدينة » ودمشق » ونسابور » وهمذان » وهراة » او اسرات 
كتاربخ الحزرجي لآل رسول في اليمن » او تاريخ الي شامة 
لدولتي نور الدين وصلاح الدين ٠‏ 

ويمت اساس آخر للتصنيف للاشخاص الذين كان لهم نصيب 
في الحوادث . والاحرى ان يسمى هذا الفرع ترجمة لا تاريخاً » 
ولكن الخط الفاصل بين الاثنين غير بارز في الغفالب . وحيثا 
يكون الشخص المدونة حباته حاكاً » مختفي الخط الفاصل : إذ 
اث الام هو الدولة وفقاً للقول المشهور للويس الرابع عشر » 
وترجمته تاريخ لعصره . ولما كانت الدول المدون تارحخها خاضعة 
لحك المطلق إلا في احوال نادرة » وجدت التواديغ المتتابعة 
اقسامها الطبيعية إلى فصول بتعاقب المكام . وحيما يكو نعنوان 
مثلهذا الكتاب بسيطاً » لا خبالياً » تجده كثيراً ينفق مع ذلك: 
قتاريخ الطبري » يا رأينا » تاريخ الرسل والملوك : وامثشال 
العناوين التالية : تاريخ الخلفاء » او اخبار الخلفاء » عامة كل 
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العموم.. ولا بؤداة 0 التاريخ والترجمة حين 
لا يتكون الموضوع حاكاً وإنا وزير مطلق السلطة » شأن كثير 
من الوزراء . فحياة الوزير الطيب علي بن عبسى» التي نشرها حديثاً 
مستر بووث ده«مظ .علد.» في الحقيقة تاريخ لعهد المقتدان + .لأنه 
بالرئغ من قدرة الخليفة على تعيين الوزراء وعزهم عتسب هوآه » 
كان الوزير في انناء تقلده السلطة مسثولا عن جميعمصالح الدؤلة. 
حقاً اعتبر الحجة الكبير في القانون الدستوري الطريقة التي يقوش 
بها الحا الوزير سلطته 0 
الني تروي حياة الوزراء تواريخ لعبودهم . وملك من الكتب 

الكثيرة الو عالت هذا اللوضوع قطعاً من كتابين » وربا عثر 
على غيرهما. وإذا كانت هذه الكتب تختلف في الصورة عن 
التواريخ » فاث ذلك راجع الى مل المترجمين العرب الى إيراد 


الأخبار دون ترتيب سنوي بدلاً من اتباع رواية الاحداث على 


ترتيب وقوعها 

وحيئًا كانت الترجمات لأشخاص أقل اتصالاً بالشئون العامة » 
م تصضف مع التاديخ بدون شروط معينة » ولحكن الباحث 
الحديث في ذلك الموضوع لا يستطيع أن يغفلها » اذا أراد أت 
يفهم شيئاً ن حياة الرعية وسُواغلها » إلى جانب تتبعه الملوك في 
كفاحهم الخارجي والداخلي» وروابط لاب سر » وقوانيتهم» 
وأوب بإاام ند قرت 1 في في الغنى : حقاً يبدو أنه كانت 


تقام سوق لترجمة من بتو 1 


- 





عواعم أوربا في ايامنا ؛ وحيئا تفرض شخصية رخل ما تأثيرها في 
الرأي العام لبعض الاسباب * او تبلغ آثاره الادبية مرتبة 
القدماء » تلتف حوله اجم . ولا مك ان تراجم الاحياء 
كانت نادرة » ولكننا لدينا مثال لاخدها في حكتاب الي حيان 
الت وحيدي عن الوزيرين اين العميد الثاني والصاحب بن عباد » الذي 
احتفظ ياقو سات كبيزة منه » على حين يوجد من الاسباب 
متيحملنا نون بأن الكتاب كله لا يزال موجوداً . فقد كان على 
وَعْكُ اث يطبع في الآستانة » ولحكن السياسة الني أرنمت 
فين العثانيين على اخفاء قتل الرئيس مك كثلى هلمن معد » 
كتاب ياجم فيه أحد الوزراء . أضف إلى ذلك أن 

الكتاب اشتهر بأنه يجلب النحس * كبعض الكتب الاخرى . 


خهالادب المؤاف من تراجم مجتمعة غزير بصورة غير عادية » 
ولذلك كان أيسر على دارس تاريخ الحلفاء ان يجد شيئاً ما عن 
الاشخاص المذكورين في التواريخ من عثوره عليه في اية حالة 
مشاة . وقد جمع بعض ال لف جم الكبراء في جميع الالوان: 
وكتاب ابن خلكان معروف » ولا تزال توجد عدة يحلدات من 


حكتاب آخر اوسع نطاقاً منه إلى درجة بعيدة ومتأخر عنه يما 
1 


يقرب من قرنين . ولكن الاكثر ان يقتصر. هؤلاء الجامعرن 
على فئة خاصة من الاشخاص - الشعراء » او الاطباء » او فقهاء 
احد المذاهب » او القراء » او المحدثون وما اشْبه . او يعالجون 


اشخاصاً اشتهروا بصفة او حمل ما » كالبخلاء او الط 


لس 








الشعراء ورجال العلل والحرف يرحلون من قطر إسلامي إلى آآخر» 
ويقسمون حيئا أملوا النجاح إقامة مؤقتة أو دائمة. حقاً توجد أمثال 
تبالغ في مساوىء النفي : ولحكن كثيرين 0 لصي 


النجاح . وأشهر الشعراء العرب جميعاً » اند 


يبقى طويلا في أي قطر : و عدون ترعاء قي امل ) لوسرو 2 
والعراق » وقارس . ولذلك يعلق النظام امغر افي أهمية كبه 
على ما هو عارض. وضحى الذ اتبعوا الترتب الالف بافي بعض 
تضحبات »> إن 


» وارتكب ياقزت بعضها . 


ن ان حول الآغيام من المكان والاخنا 
وسنرى أن أقدم صور ١‏ 


. ققد كان التاريخ 
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تحدر ملاحظته ار كتابي التنو. 
أصغرهما اساساً لترتب > أما أكبرهما فلا يتبع ششاً . فيتقسم 
كتابه ١١‏ بعد الشدة » الى فصول تتناول جموعات من 
الاحوال التى تخلص فيها الناس من خطر داهم درن توقع منهم 
ابخلاص : مثل التخلص من اليو انات ا مفترسة » وقاطعي الطريق» 
00 7 1 
والاحلام المفزعة» وغيرها. الأكبر» «جامعالتواريخ» 
1 : 000 
او و نشوار المحاضر » » الذي لم نعثر منه إلى 
ة النى تتناول 


إلى الاحتفاظ 
الامور المتاثة ١‏ 
حليباً بالاساس الذي ترتب عليه كتب « المسانيد » » ' 


المواد وفقأ للراوي الذي 


لاءظناه » وجدت عدة فروع استخدمت فيها 
: الكتاب ال 

وفلها مخفى الكتاب العرب 

ورياضتهم » 


بالترحمة من 


2-7 


نوكن امال #عدده ١‏ 


ا 





التو ارين العامة » 
بق التواريخ العامة 


9 / أدر* تراحجم الاشخاص والطبقات » 
وتواريخ الافطار والمدرث »© وتراجم الاشخاص والط؛ 


معسمامو لاون والسحلات متلا عمصهلة » 


غك 1 ١‏ 
كنت ترم كي هم راك الشتغلين الندراسات القدية 


ن المؤرخين الفرس» مثل ١‏ اولك الذين يبدوا انهم 9 


-00- 





الدولة » الذي هاحمه بعد 


وفاة أبه وخلعه عن عرشه . وبرغم ان إيراهم لم يكن الا منفذ 


ولاعما تضمنته رسائله مز 


لان ان عرلاء,» فل ستارا د 
له عضد أن يكفر 
المقترح اك يدون تاريخاً 


من هذا الكتاب مقتطف 





اطيل أمقها وأ كاذيب ألفتها » . اما سمع عضد الدولة 


ال استبد به الغضب حتى أمكنه بتكل مشقة أن نع من 


ج »الذى قام به عماد الدين الاصبواني 
كاتب صلاءالدئ » لاسترجاعه بيت المقدس » وأعطاه العنوان 
الفخور د | وى النم القدسي ) * 


جموعة منالتواريخ الر 


هرمو 


اني » يعتبر حيادهم العا 


تم فيخدمة عضد الدولة نفسه وابنه باء الدولة مما 


نتوقع منه أن 





شرف العائلة كان يرتكز على أجمال أوائلبا » 
العنفة التي نشبت في الجيل الثاني منها . ولك 
لمشل هذا التحيز في كتاب مسكويه . والأشخاص 


مداتحه التي ربما كانتقيل الالمبالغة هم الوزيرانالمهبي و 


الإزاف كنا قد مانا مندزمن طويل ين أظبر كتابه 4 ورود 


بار مؤسس دولة البوييين دون أية محاولة لاخفاء ا « 
ووحهم باتهام فظبع في حالة معز الدولة . 
الدولة له ما يبرره : فهو 
يظن أنها ذجع إلى تعليم 


الخدمات التي 





توقع أن يغار الخلفاء العباسيون من أسلانهم » 
ن إخفاء ضعفهم أو اتحرافهم عن الطريق السوي » و1 
ند شراهد على مثل هذه الرغبة في تاريخ الطبري . 


ن ند الستب فى كورثك معظم هو لاء الكتاب 3 


فتهم مؤرخين في البلاط » وإفا يصفتهم اسخاصاً 


الى متابعة هذا 3 . فكان 


لى مسكويه وهلال : 


اع وزيراً متقاعداً. 


ولفت ربيرا هنج الانظار الى .انه لم توجد منظمةعامة إك 


عصر نظام الملك الوزير السلجوقي » الذي بن المدرس 


تى ذلك اين مترو كأ لاحهد الخاص . وقد نض الى 


أن تدوين التاريخ كان في أغلبه مترو كأ 





وكانوا اولاً معلمين » يا رأينا وستتاح لنا فرصة أخرى لنرى » 


وكنوا احباتاً كتاياً . 

وحيئا لم يكن للمؤرخ مورد خاص » يبدو أنه استطاع ان 
يعتمد على مكافآت الطلبة الراغبين في الحصول على ما يستظبع ١‏ 
يقدمه لهم من معلومات » وإن كان الآمر الغريب أ 
روايات ,هذا الصدد . ولكتنا لدينا ما يكفي م 
ليوضح أن أولئك المعامين الذين كانوا يحلّقون في المساجد او 
يعقدون الملسات في منازم كنوا عادة يأخذون مكافآت عن 
ذلك» وان مد الاثرياء من المعامين كالجبائي المتكر تلاميذهم احياناً 


ن 


بالموارد الني تبسر لهم حضور الجلسات من أموالهم الخاصة . 


ثالثاً تلاحظ مناهج معيئة ايتكرها المؤرخون العرب افمان 


الصحة في تسجبل الأحداث . أحدها تأرئخها بالسنة والشبر » بل 


باليوم . ويصرح يكبل هنظ مؤرخ الحضارة أن ذلك العمل لم 
حدث فيأوربا قبل بوه ؤم . ونجده متطورأً عند الطبري من بين 


عدى » المولود .زه » 

غرورياً مثل هذا الفرض » ويقال إن ا يٍئ 
ابتكار الحليفة اش الي . ويوجد تدوين السنين والشهور في أحد 
التو اريخ اجاهلية ان سأوجه الانظار اليها قريباً. ويقول ايلو اليقي» 
الذي جمع الالثفاظ المعربة » إن معنى كلة «تاديخ» «التوقيت» 
وإنها معربة من الكفة السريانية الي معن «الشهر» . وم نالغريب 
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أن يكون ذلك كذلك» لأن المادة وان كانت لا توجد فيعر بية 
0 يوجد مثيل لها في لهجة الجنوب » في صيغة « وادّخ » » 
التي بد 0 وتوجد الحروف نفسها مجتمعة في نقش 
فينيقي» يرجع الى ما قبل التقويم الاسلامي ببضعة قرون» وترجمه 
بعس الباحثين بكلهة «ميعاد» » ولكن النص أنقص ما يمتكننا من 
مغرفة دلالته الحاءة . واذا كانت الكاءة العربية تعني حقاً 
«التوقيت» » فتكوبا و لبدة الصبغة العربية القديمة وو 6 أرجح 
من كونها سريانية » وقلب الواو همزة لبس أمراً شاذاً . ولككن 
قد يظن ان الكاية اجنبة ومعناها «السئين» او «الموليات» . 


ومن الطبيعي أن 1 حتفظ المؤرخر نالاغريق ولا الرو مائيون» 
ولا كتاب الانجيل » بالتواريخ احتفاظاً واضحاً : ركان لدى 


الروماذ ثابت افل فاداً من نظام الاغريق . ومن 
الواضح ان التقويم الاسلامي »وان كان لا يفي بأغراض الادارة» 
كان وحده الذي تناسب احسن التناسب مع تسجيل الاحداث » 
إذ ان عدد الايام في كل سنة كان ثب 0 » وكانت الشبور 
قري كاملة » دون زيادة أي يوم . ولمالم تكن السنة الاسلامية 
دورة ثمسة » كا كان بسميها القدماء » وإما جموعة من 
شهراً قرياً » يجب أن نعترف بأن كاة « التاريخ » لابانة المبعاد 
صحبحة صحة فريدة . 

والمنبح الثاني لضمان الصحة هو «الاسناد»» وهو سلسلة الرواة 
الذين يمتكن أن نتتبع آآثر الرواية عن طريقهم الى سشاهد العيان 


نوتراك 





الاصلى الذى رواها . وقد صارت هذه الدراسة فى مدان أقوال 
الني وافعاله عاماً : ويتألف من اختبار الملقات التي وصل حكل 


حديث عن طريقها إلى رجال أي جيل . وقد تفرع من هذه 
الدراسات دراسات أخرى كثيرة : فلابد أن بلاحظ قارىء 
معجم اللدات لياقوت أن المهمة المقيقية لجامعه تمكين الحدث من 
قتبع كل راوية للاحاديث الى موطنه . و كتاب السمعافي العظيم 
في الانساب » يعن النسبة » هو مساعدة لتتبع الحدئين . كذلك 

دراسة التاريخ بالطريقة نفسها من دراسة الحديث : فقد 
كان دارسو الفرعية أولاً هم هم : ثم صار التاديخ فرعا متميزاً 
تدريحياً » وصار الاخ. ي شخصاً غير الحدث» ونضيف إلى ذلك 
َه كان افل منه مرتبة . وبرغم ذلك استمرت فحكرة وجرب 
قتبع كل رواية» يي تككون جديرة بالثقة » في جموعة معروفة من 
الرواة إلى مصدرها سائدة على التأليف الناريخي حتى عصر متأخر. 
وهناك كتب تبدو ا 0 الاهمية حرث يعحب 
اللرء جب المبذول في تدوين امم حكل راو والتاريخ والمكان 
اللذين ممع فيه الرواية؛ مئال ذلك مصارع العشاق للشراج» وهو 
جموعة من الاحوال التي يفترض ان رجالاً او نساء م فيها من 
أجل المشق » ويسجل فيه الملؤلف تسجيلا صحيساً دتيقا التاريخ 
الذي ممع فيه الخبر ويذكر تفاصل ماثلة عن الرواة . وهناك 
كتب تسير على نفس الاسلوب واقواها واضحة الكذب بحيث 
يعجب المرء من جر أة الكذب . ولحكن بالرغم من ان نظرية 
الاسناد سنبت متاعب لا نهاية ما أحباناً » بيب الايحاث التي 
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فح وام لكاو زراك اي وتم الاو * 
ها أحياناً في سهولة » لا حكن الشك في قبمتها في 
الصحة» والسامون على حق في فخرمم بعلم الحديث. وفي السجلات 
القدية الأخرى » نضطر إلى الاخذ يما يروى لناعلى مسثولية 
المؤلف : نمن النادر ان يخبرنا المؤرخ الاغر بقي أو الروماني مصدر 
معلاو ماته . وقد اكثر البحاثة الالمان خاصة من الكتابة عن « نقد 


الى الا حدم روا نرت اكات مل د06 إلى 


المصادر التي حصلوا على موادهم منها . وحيما لا توجد هذه المواد» 
لا تعطينا هذه المحاولات في أحسن حالاتها إلا فروضاً ترجيحبة . 
22 في آثار الطبري » والبلاذري > والتنوخي » فيوفر علينا 
الكتاب انفسبم هذا الجهد . اما هؤلاء المهتمون بالاخبار أكثر 
من اهتامهم مصادرها فيغفلون عادة الاسناد , 


ونعترف بأن عدة اسباب اجت.عت لعرقلة جبود هؤ لاء الذين 
حاولوا ان يضمتوا الصحة عن هذا الطريق . واوها عدم جدارة 
الذاكرة الشرية بالثقة » وتحد أمثة ذلك حتى بين من اشتهروا 
بقوة حافظتهم . الصعوبة التي واجهها كثيرون في ملاحظة 
المقائق وبنات الخال ملاحظة دقيقة » والتمبيز ببنها : ولذلك 
يصرح نبتشه ممدمتاء:ة بأن الانسان غير المتحضر يحبا لوناً من 
ألوان حباة الاحلام “يزوده الوهم قيها بصور لا تت للواقع سبب 
في تفسيره للتجارب . وثالثاً أثرت الفكرة اني تمسكوا بها وتذهب 
الى وقوع ثيء ما فعلا لان الزاوي ذهب إلى وقوعه» أثرت تلك 


عت 





ق كد ت الاحداث . وغالاً ما 
الفقكرة في صدق كثير من محلات الاحداث 


تى 
: 00 
القديم » حتى في ايامنا وفي أوربا الناقدة » على 


0 المحدثين الذي لا يحمى عددهم 
هذا الاساس . ورابعاً وجد بين المحدثين الذين لا حصى عددهم 


جماعة لتبترين » الذئن شوهوا أو كديا عمد . 
0 المستهترين > الذئ سُوهوا أو 
أعة من الاشخاص المستب 


ذلك كل » تبلغ صحة شهر المؤْرخين العرب مرتبة - 


معل كتبهم ذات نفع عظم لنشرية . 





الفصل الثاني 


اننا يغ الجإشلي 


القول الشائع « الشعر 


القول الذي ببدو عله أنه قديم» 


اللغة الفصحى غ 


تكون تحارب لكتاية [ 





ب بلاد العرب مدونة بالخط 
الاخرى التى عثر 
نمدونة باللبحات الاخرى» ولما آم 


المستعملة » ولكنها قاما تدل على وح 


3 
على أشراف ربيعة واليمن 
إنثارات الى شع وثنية منتلفة » 





من الاشعار والرسائل ١‏ 


التاريخية المتعلقة .هذه الوثقة لها خطرها » حتى ولو كان 


اط 


آثار صحيم > حيت تقرر حكيف خلطت القبائل المتحالفة دماءها 


الدهثة فيهذه 
ن يحب أن نتوقع وجوده في احدى 
لتارمخية الى عبد قريب 


في الاحوال الاخرى الني يررد فيها 


محببعة > وجب انتراج 





ى الجلات » يا شكا المؤرخ الارميتي مومى الخوديني 
ومء روط اه #مههاذ وحم مؤمئون كل الاعان ان الوسيلة الصحبحة 


لتاديخ هي الرواية الاحظة غ. 


درنتبا الآثار » يا سنرى » ماثر 


0 
ن اغظورات 





والسألة هي ١‏ ذا ماكان لديم 
أوالحجر التي لامكن أن ان تقر الا في المواضع التي 'نصبت فيها » 
اعني نسخاً من النصوص انفسها مدونة على مواد أقفل 
رداءة من الا بقة » من البردى » والرق > والسعف . ويرسء 


رحالة حدث إلى وجود مثل هذه النصوص » ولكن إناءته غأ 


د قن . وقد اعتبر باحث المافي في نقوش جنوب بلاد العرب 
وجود مثل هذا الادب امراً مؤكداً » وقد ذكر كتاب | 


فعلا نصوصا حميرية مدونة على مواد يستطاع لها : 0 


الامر قيجب ك هذه المسألة الآن دون ان يقرر فيها أمر 
اما ما يوضحه اكتشاف النتقوش وحل رموزها فبو | لان عملية 


يل الاحداث و'جدت في تلك المنطقة منذ زمن لا د 


يعن بهذه الآثار الا إثنان من المؤلفين العرب : 

الحمدافي؛مؤ لف صفة ‏ لعرب»ورسالة عن الابراجو الحخدون 

: لم يصل الينا متها غير جزء صغير : ونشوان الميري؛ مؤلف 

معجم يلقي بين حين وآخر أضواء على لغة تلك النصوص . ولا 

تال بعض النقوش التي درها الهمدافي موجودة . وتره بين حين 

وآخر شواهد من أسُعار يظن انها منظومة باللغة العربية الئوبية 
اند النحوبين » الذين احتفظوا ببعض الصيغ النحوية 

» ومن الم كد صحة بعضها | الآخر » وان لم نجد 


ااه 





اال الوم سر 


واكر وتندن « 
35 


التست الاولى من هذه 
في شي ء من الصضحة فى 1 


توحيده بين العيارات السب 


0 


لة الظبور التي كا 


ماناعولأمتعمما مسجره© طعممم"8 > 


د 











له تعلب ريام نفسه . وقد ا 
ديام وقد اقام سعد احرسم 


وقد عين شر اوثر سعد بن 2 


والفر 


بن من اند : ووضعه على 


فهاجم بتو ردمان الممسكر 





تعلب ريام تخادمة سعد احرس بن 


بتي ردمان قي المعسكر . 


« بقوة وجلال ورحة الرحمن ومسيحه والروح القدس . تقش 
| اله ارهة للك الىة 00 
هذا الاثر ابرهة » ملك بشي رحس زبمان لك 
وذوريدان » وحضرموت 


» والبدو في الجبل وتهامة . 
ونقش هذا المحر عندما عبن يزيد بن كبشة مشيرقاً وكانت احماله 


خليقة على بعش القباثل » 


وقائداً احند 








وعم 


اله م 


الشرقنة بأ 


يعذ أن يضف بعدر 








إلا في جتوب بلاد ال 
في جنوب بلاد العر 
لتلك المنطقة كان اك 





8 هذه التقرش» 
ولف تواريخ فعلية . وكان 


اولة 


تَ المنوب فى اللاهلية حقبة » يإ وأينا ؛ ذات اهمة 


الاحداث . ورأى جلازر بعمداة انها معاصرة 
م. ولا شك انها حقبة هامة في لدولة ال 
نقوش التى لاحظتاها » 
5 ك. 


تصال والاستمراز فن امماء الملوك 


ون آناءهم عادة» واجدادهم احبانا» بل اجداهم الاولين. 


510 








لاعادة تبين العقائد الوثنية القدمة » وثل تلك الحاولة حكتاب 
الاصنام لابن الكلي » الذي سيقابلنا فيا بعد . ولم تكن الآهة 
المعبودة في جنوب بلاد العرب هي الآثمة العبودة في الحجاز» التي 
نستطيع ارك نحد بعضها في النقوش النبطبة في الشمال 

امامنا» في نقوش المنوب » الآلمةالتي لا نستطيعالنطق بأسمائما » 

وطبقات الآلة » التي لا نستطيع ان نقبين مرتنتها النسبية الآن . 
ويعزى إليهم »يا قد رأينا » النجاح في الحرب : ومن ثم تسجل 
الجو ليات» كما لاحظناء القرابين او الآثر التي ١كتسيتها‏ مخد ماتها . 
ومن الممسكن استنباط اسشياء عن نظام العقائد ؛ وعن الاشخاص 


الاوثق اتصالاً بالعبادة من غيرهم ؛ وعن وحيهم » وعن الطريقة 
التي يحصل بها على اجو بة الاسئلة : وهي احياناً شدي التعقيد » 
دالة على الصلات الغامضة بين الاخرحة انختلفة . ويبدو ان الآنغة 
كانت هنا اجداداً للملوك كما كانت الآلمة في بلاد الاغريق . 


وابة جموعة من المعلومات التاريخية :حكن استخراجها من 
نصوص لم يقصد منها ان قدنا بها ! وسيادة الفاء واحدة » مهأة 
تبثا بارعاً للغة الني تستخدمها » في جميع شبه الجزيرة كافية 
ندة نثاء م ان ار و2 
تمدنا بنتائج هامة . فلا بد ان جميع شبه اللزيرة وقع في 
تحت سسطرة امة متعلمة واحدة » او لا بد ان امة ما حصلث على 
التفوق الفقكري فثقفت غيرها . وما عرفه الاغريق القدماء عن 
بلاد العرب حصلوا عليه ما من قصص الرحالة او من الارتياد 
العامي المنظم في عبد الاسكندر الاحكبر » وقد حصلوا على 
معلومات ابانت النقوش انها صحبحة صحة عجبرة. و لكن ما عثرن 


0 





عليه من مملات وانيل صغيرة يدل على اتصال يبلاد الاغريق 
القدية اوئق ما ذكر المؤرخون الاغريق . ويتحلى تأثير اثينا في 
العملات المكتشفة في اليمن : وهو ظاهر في فن التحت » الشبيه 
بالفن السابق على القديم نمعنعوه-هءم ا كثر من شببه بالفن القدم 
لندمدان . وتشيع فيه صور الملوك » ونقوش الميوانات 
والطيور » وبعضها من التقش : ولكننا م نحد بعد صوراً [5هة 
عد لحيو جالع م 0 
ذات مرة » بآثار من الآثر المعمارية المتصورة على نطاق واسع . 

دتحل الاعلام في النقرش حكثيراً من المشا كل الني تواجه 

0 . 


ا في السجل لاع 0ك قني] عاية» 


هنا . وتوجد الامماء القدية للآلهة العربية متوارية 

نظار في الاسماء العبرية التي لم يشك في وجودها فيها إطلاقا : 

نا أسماء العيد الايد نفسبا عثال لهذا . فقد سمبت كلثويااو 
حَلْفَى بامم إله وثني شأنا شأن ثمر'دخاي . 

ولكن بأقي عبد » "كما رأينا » تختفي فيه الآلهة القدية من 

النقوش » ويظهر عوضاً عنها امم الرحمن الدال على التوحيد » 

والسائد على بعض الور الاولى من القرآن » وترد عبارات 

بة في تقش متأ تريس مه دا المع ولاك 

الني رأت الضوء من النقوش التوحبدية ذات اهمبة بالفة لسيقها 


كك 
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الاثقاط القرآنية خامة * وان لم يظهر على وثنية النصوص القدية 
ما بوبط بينها في وضوح وبين الوثنية التي يعارضها القرآن. وتظن 
الروايات المأثورة ان التوحيد الذي سبق المسبحة 0 
العرب كان هودية » بل تحتفظ السحلات ا 
مناقغات دارت بين المسحبين واليهود © بظن نا كانت في تلك 
المناطق . ومع ذلك يبين توحيد النقوش عر 0 
ولا استطيع ان نبرر ذهابنا الى اها دن واحد . ولعل سسادة 

رحيدي ما فقي جنوب بلاد العرب قبل فرض الغازي الشي 


عتدق ها الآعلام قا 


دإذن فلدينا حق تصنيف ماه 
الم رخين العرب » وان لم تكن اللغات الني استعلوها عربية 
المسامين» ووجب ان تستنبط ان مؤ لفيها كنوا برنضون ان يطلق 
عليهم لفظ العرب » الذي يبدو أنه كان يطل عندم على البدو . 


اما النقوش المؤرخة فترجع » يما قد رأينا » الى حقبة حديئة 


نسببا » واختلفت آزراء الخيرا في مدى رجوع هذه النصوص إلى 


اكثر من 11١6‏ ق.م كا اختلقت في تتابع وحال الامبراطوريات 
و الدول التي ا١كتشفرا‏ وجودها » وترك بعضها آثار غامضة في 


ئة او التقوش المبمادية 


ولا استطيع ان اتخيل ميداناً البحث اكثر جاذبية للباحث 
المسل الذي برغب اف يكون رحالة ورائدا من جنوب بلاد 
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العرب ٠.‏ ومن الممنكن ان العراقيل الني ل إنها تواجه الرائد 
الأوربي في ذلك القطر مبالغ يبا : فلا تتفق أقوال الرحالة في 
تلك المسألة . ولا سك ان الرحالة الملم لن يعوقه حكثير من 
العقبات التي يشكو منها بعض الرحالة . ومن المتعذر ان نظن ان 
الرحالة الاو ربين القلائل الذين زاروا هذه المنطقة استطاعوا ان 
يأتوا على ذخائرها الاثربة > 0١‏ ة » عقارنتها يما تر كته 
مدن الشام الفيتيقية او قرطاجنة العاصة القدمة ملا . فلقد خلفت 
دولة قتبات الغامضة وحدها من آثار منظاتها » وقوانين يجالسبها 
النيابية وأمال ملو كها أكثر مما خلفته صيدا المشبور او قرطاجنة 
الا كثر شهرة . وإن السجل الحفور على حجر او نحاس يتصل به 
ما يجعلنا اوثق اتصالاً بالماشي من الروابة المنقولة شفاهاً من جيل 
الى جيل او التي ينقلها كثبة متعاقرو ن من نسخة الى نسطة . و يقوق 


ساعر » مقارناً بين مداتحه واجوائرٌ التي اخذها او يؤمل أن 
يأخذما : 


وفي تلك. الاحوال » لم تضع جوائرٌ شكر اجغيل » وارنف 
وجبت توجيباً خاطثاً » وانما بقنت على العصور . 





ومن علدو سن سدلافه مادقم الئل كبرها أطي عادو عط 
هزية حملة نابليون على روسما .وقد عزت السلطات الفرنسية فشلها 
في اخالة الاخيرة الى المناخ : ما الشجاعة الروسية فلا دخل ها 


ع 





قبه . ولكننا تلك وصفاً روسياً للسألة » روي قصة تخالفة . أما 
في حالة الغزو الرومافي فليس لدينا الا الوصف الرومافي » الذي 
يزعم ان العرب لم يبدوا اثراً لنقاومة : وام اهلك الغزاة” امناع* 
والاحوال الطبيعية يلاد العرب 


ة مخالفة. و 


تدهور ملكة الى ان 


ن الواضح ان الخرافات ال 


الخال : يستطع 
نبال : ولا يستطيع 
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وهو ما لعله يتفق مع 


تاريخ مكة » وتاريخ 


ف شيء عنها قبل 


» مجموعة من اخرافات . 


جد ال 





الى عدم تدوين اي كتاب سوى القّرآن. وقد جع كاتب اسبافي 


هو ابن عبدالبر » الاحاديث الواردة قي هدًا الموضوع: ومعظمها» 


الذي قدمه اولاً » ينع التدوين . وينبغي ألا يرجد غير حكتاب 


الله: وفي احسن الاحوال ان يدون 
قاذا ما حفظه عن ظبر قلب » 
الخليفة الثاني بتدوين « سغن 1١‏ 
رفض . وقد رأى الخليقة الامو 
مغازي النبي مدونة على 

باحراقها . وأمر المي بقراءة القر 
أي لون آغر من الدراسةا + 





التاريخية قروتاً . والمرجح ات السيب الثاني » 


المقيقي الكافي 
» الذين 
ن احدى فقرات سا 


3 قرونا غير العهد القديم . 
دبأ مكتوباً قروناً غير العهد القديم 


بل هذه الصناعة أنفسهم » 
احتفظا به عدة قرون. هذا الاتفاق 


أستبمد استعارة المرب اببود ؛ وانما كرهوا 


اختلاط المدون بالقرآت » وشثه المفين عن دراسة الفرآن 
اك من الاعساب المربية البحتة ‏ المترجم . 


رواج 5د 





القارىء الحكتاب الا عن 


وهكذا وقد الناس في عصر الطبري 


واتنا لتعرف امماء 


ول يثقوا 





وتقرل أخرى أن ممدا يلقب قيها بلقب لم يطلقه على نفسه . وروى 
مسكويه أن المبلبي الفاضل الككفء نفسه لم يكن يتنزه عن الوضع 
إذا ما خدم هدفه . ويروي المؤرخ نفسه خبراً مطولاً عن وضع 


لإعطاء الكتابة الحديثة مظهر 
وقد حصل ابن البواب الخطاط على 
تقليداً متقناً حتى ان احداً لم يكن 


إببنه وبين ما "كش 


نطب المغدا 





عند دخوله التكوفة . ولدينا منهذه الخطية اربع روايات متعاصرة 


تقريباً ‏ في كتب الاحظ » والمبرد » والطيري » والبلاذري . 


اما المؤلقات الاولان فهمّها الجانب اللغوى من الخطية » واما 


الاخيران قالجانب الناريخي . وتختلف الروايات الاريع ؛ مع 


الخذف والاضافة 


اساسا لأقضاء » 3 





فقد كأن القرآن كثيراً ما يعالج الاحداث الجارية » وخاصة في 


الآنات المدنية : ويوجد الآن فرع كامل دسمى «مناسيات الآنات» 
يقوم على تحديد المناسبات التي أوحيت الآنات فيها . والنصوص 


اج الاحداث اطارية عامة الى درجة حكييرة » ع 


ال 


ى نفهم السورة » بعد 


آئات تعالم احداث 
الضر وري أن يكون لدى المرء 
الني » ليقرأ القرآت 


م 4 ولكن القنارىه سرء 





ابن اسحاق 6 مؤلف سيرة الني » جلب على نفسه اللوم لاشارته الى 
هذه الكتب . وبرتم ذلك كان الداخ لون في الاسلام من اليهود 
والمسبحبين على ابة حال مبالين الى 5 بذاكرم في 
إشاراء تم الى الاحداث المذكورة في القرآن » وفعلوا ذلك بضورة 
بإززة . وإنتنا لتعرف امم اسماء الا شخاص الذين قاموا بذلك في 
زمن مبكر . 
(؟) وكان تزتيب المسلمين طبقات الرجال يحسب الاسيقية في 
الاسلام احد الاسباب التي يرتبون اغارم في فارع 
الاسلامي ترتدباً زمنياً. وكان الوقت الذي قضاه كل فرد ملا » 
هو اساس تصنيف المابين في تقدير العطاء المفروض لكل منهم في 
ديوان العطاء . ويوجد كثير من الاارات الى هذه « السابقة » 
وفي التحكيٍ المشهور خاف المدافع عن معاوية ان يعترض على 
توليته لانه لا وسابقة » له » إذلم يدخل في الاسلام الا عندما 
فتحت مكة . ولكن قيل من ناحبة اخرى انه صبر الني » ولا 
شك ان ذلك ارضى الرأي العام عنه . وقد حفظ ابن اسحاق قواتم 
بمن غزوا المغازي مع الي » ولا شك ان ذلك لاهستها في ذلك 
الغرض . وبرتم ذلك تحد.في اخبار ابن اسحاق نفسه بع ضالشتكوك 
الحوادث » ونجد سْيئاً من عدم الاطمئئان الى الامر 
نفنه :في كنب الاسام الشافمي > الذي كان من المشغ فين 
بالبحث » وعاش طو يلا في المدينة » مع اهمية ذلك في اثياتالترقيب 
الزمني لآمات القرآن . 





(>) اعطيت المدن والاقطار المفتوحة حقوقاً مختلفة وفقاً لا 
بذلته من مقاومة في وجه الفاتحين . واحياناً ادى قيام الثورات 

بعد المضوع الى تغير هذه الشروط » كا في حالة مصر . ومن 
الواضح أن المحافظة على مثل هذه الحقوق يتعذر » ان لم يستحل 
بدون التأديع المستمر للحوادث. ويبدو ان الاهور كانت ميبسرة 
ف العصر الامري قل ار: تحفظ نسخ امثال هذه المعاهدات ف 
العراعم » او فا يشبه دار المحفوظات . فكانت المناسبة حيتئة 


عرضية . وكان من المستطاع حين يقتبس من المعاهدات» الاقتباس 
منها مُفوياً » وكان ذلك سبب وجودتا عدة اخبار مختلفة كل 
الاختلاف تسحل مثلا المعاهدة الهامة لني اتفق فيها على و معاوية 
على التتححى : اذ ان الشبود متلفرن. ومن الشاق الم على صحة 
المعاهدات أو الصكرك المذكورة » بدون المعرفة التاريخية . 
وامثة هذه اللاجة في فتوح البلدان للبلاذري . وهكذا عندما 
وجدوا انفسهم يراجبون مألة كيف يعاملون اهل قبرص بعد 
نودتهم حينا استشار الوالي الذي اخضع لهم عدداً كبيراً من الفقهاء» 
حكان من الراضم اضطروا الى فحص المدونات 
رف كيف فنك رم ى » وعلى ابة شروط » و كيف عوب لت 
أمثال هذه اخالة من قبل . وكانت السوايق التي احتاج اليها الفقهاء 
لا ستطاع الحصول عليها الا من كتب السجلات او من الاشخاص 
المشتفلين يحفظها قي ذا كرتهم . وكانت المدينة مر كز هذه المعرفة» 
حيث اخذ الخيراء يظبرون فيها بعد وفاة البي بوقت قصير » حين 


ازدادت الاجة الى مثل هذه المعرفة ازدياداً سريعاً . وكان 


كف 





القرآن دقيقاً في وصف اهل المنطقة التي انل فبها بالامية » حتى 
ان اللمة العربية لم تستعيل في الدواوين إلا قي منتصف العصر 
الاموي » في عبد عبدالملك بن مروان : فحكان «١‏ الموظقون 
الدائون » حتى ذلك الوقت من اهل الافطار المفتوحة بالضرورة» 
فواصاوا العبل بالامة والاساليب التي كنوا . ويستطيع 
المرء ان يتخبل ان اتخاذ العربية الحجازية لغة رممية في دواوين 
الامبراطورية لا بد بالضرورة انه سابق على اتخاذه في تأليف 
الاخباز . ويدل الخير المذكرر فوق » ان كان حقاً » على ان 
عبدالملك نقسه لم برغب في ان يتجه عمل الجديد الى هذا الاتجاه ج 


لتطورات التي تولدت طببعياً 


نثري . ولا سك انه كان مضطر]ً الى الاعاد على ايحاث النحاة 
واللغريين ولك ن هؤلاء لم يحكونرا قادرين على مسايرته ٠‏ ولدينا 
قصة من القرن الرابع لعلبا صحيحة » تصور هذه اغالة . فقد كان 


ابو سعيد السيراتي النحوي » الذي طبقت شبرته اللغوية الآفاق 
إذذَاك » في حقلة طلب السلطان في اثنام! ان تكوب عنه رعالة 
رممية + قث ابواشعد إن يكتبها » فعجز : على حين انجزها احد 
الكتاب في سسرعة ويروي المعجبون بعلي بن عبسى الوذير كيف 
كان قادداً على كتابة الرسائل ل كدلو اك الولاة مباشوة :دم يكن 


محتاجاً الى ان يعمل ل لها مسودة »أذ لم يكبن ب يغير منها شنثاً. وقد 


د ونه 





- تيرق مودت 


صار الكاتب فيا بعد المؤرخ » لا لانه ذو معرفة وثيقة بالامور » 
واما لآنه كاتب درب . 

وكان ذلك الثنيجة البعيدة لعمل عبدالملك ؛ وهناك اسباب 
لبقاء المرا كز العليا في الدواوين مشغولة في كثير من الاحيان بغير 
المسلبين » وغير العرب > بالرغم من اتاد اللغة العربية لغة رسمية » 
وكان الكتاب العرب تادرين » إن كانوا وجدوا إطلاقاً'١".‏ ولس 
علينا إلا ان نتذكر الطبري» والدينوري » ومسكويه » وابراهيم 
الصابي » وحمادالدين الاصبهافي » ومن اليهم . وبالرغم من ذلك لم 
يزعزع ظهور هذه الصناعة مر كز المفاظ » هؤلاء الذين احتفظوا 
بالاشياء في ذا كرتهم » والتي كانوا تحتاجون الى خدماتهم في ذ كر 
السوابق التي يقاس عليها في التشريع والقضاء بصفة مستمرة. لأن 
لفظ « السنة » » الذي معناه اللغوي العادة » صار معناه السابقة 


الني ملبا البي» انسع نطاق النظرية القانونية الذاهبة الى ان العمل 
الذي قام يه شخص مؤهل رما يتتكرر القيام به » فتجاوز جال 


امال النبي . 


واصح الرجال الحاصلون على ذخيرة من المعلرمات يحتمل ان 
تثير انتباه المستمعين » 'قصّاصاً » اتخذوا حلقات في المساجد » 
ورووا القصص . وكان الناس امل الى القصص التي تدور حول 

» ذلك رأي خاطوء » فالكتتّاب المرب موجودوت من الجاهلية‎ )١( 
وكثروا في مدر الإسلام كثرة واشحة : وإرجم الى حكتاب نعأة الكتابة‎ 
 مجرتملا‎ .- ألغنية عند المرب الفترجم‎ 
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الاسشخاص البارزين في تاريخ الاسلام » او الانساء المذكر 
القرآن » ووم يرجع الى هذه القصص معظم ما تجمع حول 
الاشخاص . وغالياً ما يتهم القصاص الاولون»الذيئ اخذ ام 


المتاخرون معلوماتهم منهم » بالاختراع او الحكذب » لامر او 
آخر . فيقال إإمث عوانة» الذي يروي الجكثير » 
كذب لارضاء الاموبين:ويبدو ان رواياته الموجودة فى الكتاب 


المنسوب الى البلاذري تؤيد مذه التهمة . إذ د 


الأموي كرياً متساحاًءعلى استعداد لهادنة ابن الزبيو ب 
إذا ما تنازل عن طلب الخلافة . أما جميع الاسمال الوحشتة و 
بع 0 


للدين التي وقعت في أثناء إخضاع ثورة ابن فالحجاج هو 
المسثول عنها : وفي الاوقات التي كان عبدالملك ستطيع أن 
يكبح جماحه » فعل ذلك . وحيةا استطاع ا 

الحجاج » فعل . وكان كرجا ايضاً في احترام 

عليهم » ول يستحسن أن تساء معاملهم أو مخاطبتهم . ومن العسير 
ال على الاحتالات في امئال همذه المسائل . وبرعٌُ ذلك من 
الواضح ان اشتهار جمبع هؤ لاء الجامعين الاولين للمعارف بالصدق 
من مشكوك فيه . فإذا كان المؤرخون المتأخرون اعتمدوا على 
أقوالهم » إفاكان ذلك لام لم يحدوا معامر أغرى - 


04 أدى الغنى في صدر الاسلام الى ظهور طبقة لا عمل لها » 
والميل إلى القديم هو هوابة مثل هذه الطبقة في كل مكان . و إذ 
عت المدن الاسلامية وجد كثيرون مغو فون ععرفة حكيف 


2-4 








ل بننت بتاياتها الرئيسية : ووجدت أيضاً مشاكل 
فاحة عن ن التنظيم لقيلي في صدر الاسلام » الذي يحسيه أعطيت 
إلقائل الختلفة أحاء متاعدة في المدن الي ايه 

وجد عل التاريخ هذه الاسبا 0 بالرغ من عدم تشجيع 
المتكومة» وجعلت مطالب التظام الد لتشر بعي منه أمر أعروريا - 
واتخاذ احكام الني « سنة » بدلاً من من أفال0 الجاهلية جعل تدوين 
هذه الامال أمر لا يكن الاستغنا عنه » واستلزم ذلك معرفة 


بعض الاشياء عن الاْخاص المذكورين في الاخبار » والرواة 
خاصة . أضف إلى ذلك أن الاسلام كان مسشيراً : فم بكن 
لوفاة الى النتائج غالياً وفاة مؤسس أحد الانظمة : 


وشغل حل كرئيس للجتمع في الحال رجال وضع فبهم ثقنه عد 

وكنوا على معر فة تامة ة بآرائه . فأطلق لفظ « الآثار » حقية 
لا على أجمال لبي وحده » بل على أمال خلفائه الاولين أيضاً 3 
وفى موطأ مالك » وهو أول جموعة من الاحاديث لدينا » بعض 
التساهل هذا الصدد 

وتمثل بعض الخصائص الناتجة من منهج التأليف في املد 
الموجود من تاريخ البلاذري » ولعلها كانت ظاهرة في المجموعات 
القدعة الى يذدكرها . وإحدى السيات الثي تشترك فيها مع "كنتب 
الحديث هي « التكرا ار » : فترد القصة نفسها أكثر من مرة على 
الصفحة الواحدة أو في أجزاء متفرفة من الكتاب بدون اي 
اختلاف أو مع خلاف طقيف ؛ والسبب أن المؤلف أخذها عن 
أكثر من بشت واحد . وقي يجموعات الحديث سبب لذلك ؛ إذ 


0 





تعد ألفاظ النبي كالوحي » فمن الامية كان كبير تأكيد الصورة 
الصحيحة التي قبلت علييا إن أمكن ؛ فالروايات الختلفة تشه 
اراك ا ار ل أضف إلى ذلك أن 
الاحاديث أساس التشر بع ؛ فعي تصور المثال الذي قرر الني ما 
عرض له من حالات على هداه ؛ وهي تورد أحكاماً هامة على 
مسائل من العقيدة. ولذلك من الطبيعي والملام أن يتتكرر ذاكر 
المديث الواحد في جموعة مثل مجموعة البخاري تحت عناوين أو 
مواد يختلفة من الفقه . و لكن لا ينطبق أي سبب من هذين على 
أقوال اللقاء الاموبين مشلا وأحمالهم » او الاشخاص الذين لا 
. والخطة الاقل إسآماء والتي اتبعبا بعض المؤرخين بعد» 
في ذكر الرواة في صدر احبر * وإذا لزم الامر » يشا إلى 
وجود بعض الحلافات الصغيرة بينهم » على الرغ من اتفاقيم على 
لسياق الرئيسي . 
أضف إلى ذلك أثنا نجد نتبجة عجز الذاحكرة الذي يؤئر في 
الاخبار في معظم الاقطار . وجدير بالملاحظة الاقوال الني تنسب 
إلى غير قائليها 6 بسيب تشايه الاسماء احياناً » ويسبب الخلط بين 
الاشخاص الذء 
معاو ب 


ايطة ما أحياناً أخرى . فقد كات 


36 
وعبدالملك أبرز خلفاء بن أمية » وكانت وجوه الشبه في 
أخلاقها غير قليلة ؛ ولذلك يتسب الخير الواحد لكليعا . وعا 
٠»‏ خثراً 
وبشكل خطير من السهولة الني تستبدل بها الذاكرة الواحد 


الاعداد » ذات الاهمية الكير: في المدونات الت 


موت 





ولاه ويرقا. ميس د 


خر. فيقول البلاذري في ذحكره عدد الملتفين حول الحجاج 
حين واجه ثورة ابن جرود » إن بعضبم يقول 7٠٠٠‏ » وآخرون 
يقرلون ١5٠٠‏ ! 

ومن الشاق ان نحدده مدى الكذب الاختياري والمتعيد 


بورد خطة. فاطبة بت 


. ويقول إن 


في رأب إلى الموى ١‏ ١ل‏ 


ديث 0 

ختلفت أحوال جامعي الحديث في الشدة : أما ما اتفقوا عليه 
فوجود مقادير كبيرة من الاحاديث موضوعة. وقد أدى الشغف 
زيادة المعرفة عن النبي وأبطال صدر الاسلام » يا نعرف » إلى 
العمل والجهد بين المسامين عنهها في أبة حالة مشاءبة: ودراسة 
أحاديث الني هي المسثول الاول عن تقدم الجغرافية والتراجم 
وسبيه ؟ وأذكانت طريقة اختيار صحة أحد الاحاديث هي تقدير 
جدارة راوية بالثقة » كان + ما لا يستغو ى عله امعرقة اكير عدر 
يمكن عن حباتهم : كان من الضروري معرفة متى وأين ولدوا » 


ات 








االآنت العملية التي صارت الروابات 


2 

خة . فقد استدعى كثيرون سُهرد العيان 

وحءلى الاصطلام يتخذون بعد مدة 
وحعليم اح 


مد هذه العملية على الاقل 





الفصل الرابع 


الشم اداة للثاء بع 


إذا كان التاريخ إلى حد ما تفسيراً 
ما يحعلنا نذهب إلى أنه تعليق على الشعر 
عرار] النظرية القائلة بأن الشعر هو المنهج الد 
وينشد قدماء المؤرخين الاشعار الشاهدة على حك 
وكان ذلك 2 بسيراً عل 


قلا » دكن 
التي تعلقت بها الاخبار المنثورة ت 


الانتصارات وافز 


الحكفاح بين الأرس و 














تحده فى هذه ١‏ الآخروت 


خرن المغاك الذي دقم معاوية إلى 
خرين » هو حل المشاكل الني تقع . يي دقع معاون 


مقاومة على » وأن يستدعي مرا + كيف استجاب للدعوة 9 


هذه الاسئلة 





ر اخرى غير ٠‏ ولذلك نخرج 


ةم 


من المعلقات » وخاصة معلقة زهير » 





يف الرضي » والتعاويذي » وغيرجم الى ١‏ 

او المشاهد التاريخية . ويصير لما تعطيئا هذه القصائد من 
معلوماتخطرة » حين يكو ن الديوان مرتباً حسب زمنالقصائد » 
وقدنا عناويتها بتواريخ مناسياتها . وفي بعض الاحوال تسجل 
القصائد احداثاً ذات اهمة غير قليلة لا تذكر عنها كتب التاديخ 
شيئاً » فهذا هو الحتري يصف موقعة بحرية يبدو ان المؤرخين 
المعاصرين له لم يتنبهوا للها ويصف في إطناب قصورأ بناها خلفاء 
عصره » ولا تذاكرها كتب التاريخ . 

[ ارجوزة عبدالله بن 

ووجدت في القرن اللالث الاسلامي فكرة الاستعاضة عن 
القصيدة القامة بما هو أشبه بالحولية ملدنددمده المنظزمة . فقد أفره 
عبدالله بن المعتز » لياة المعتضد وعبده » قصب 
سيرة الإمام» بل كر تاريخ وفاته في البت 

ومات بعد مثتين قد خلت في عام تسع ومانين مضت 

والشاعر أديب مشبور » يكثر الاقتئاس من اقواله الادبية 
المتعددة الالوان » وله ديوان جبد . وقد فضله على المقندر الطفل 
ونصه على الخلافة جماعة متها على بن عبسى» الرجل” الفاضل» الذي 
ذهب الى ان الواجب على العقلاء تنصيب رجل ذي خيرة بالامور» 
كان ذلك بعد وفاة الخليفة المكتفي » عندما بدا كأنا تتصب 
الخليفة في يد الوزير . ولكن اند الخلصين لذكرئ امتضد « 
عارضوا ذلك التعبين » فكانت خلافة عبدالله قصيرة الاجل . 


وتختلف القصدة التى تلغ عجوم بشاً عن القصائد القاصة » إذ 
عدة اي تلع عابنا عن 


ا 





انا وصف متصل اللقات لغزوات المعتضد . وتستبل بعد البسملة 
يقوك : إن النبي 
مقى وأبقى لبتي العباس . ميراث ملك ثايت الآعاس 


برغم كل حاسد يبغيه ,هدمه كأنه يِه 


يلى ذلك الغنوان : 

هذا كتاب سيرة الامام مهنثيا من حوهر الكلام 

أعنى أبا الساس خير الخلق لملك قول -عال' بالحق 
يي من حي ا 


وستطرد الشاعر في القول 


قام . بأمر الملك .ا ضاعا وكان تمباً في الورى مشاعا 


مذللا ليست له مبابه مخاف إن طنث به ذيابه 


وكل يوم ملك مقتول أو خائف. مروع ذليل 


أو خالع لاعقد كا يغنى وؤاك ادلى لاردى وأدنى 

وتقم هذه الفقرة وصفاً صحبحاً لفترة الفوضى الني أعقبت فتل 
المتوكل واستمرت الى ان اعتلى المعتمد الخلافة » وعلى الرغم من 
الاغراق في المبالغة في عبارة « كل يوم » » تحدها على لسان احد 
المتحدثين في تاريخ الطبري . ثم يصف شُغب اند : 


ويطلبون كل يوم دذقا يرونه ديناً لهم وحقا 
م يُعلن : 

وكان قد مزق ثوب الملك . طوائف ابام كالشرك 
فنهم فرعرن مصر الثافي عاصي الاله طائع الشيطان 


55100100 





بريد ابن طولون - 


والعلوي 


ثم يعدد آخرين » يقول إلهم جاروا على الرعية 
[ والدلفي العود والصقاد] 
أعلم خلق الله بالا 
ومنهم عبى إن 2 
يدعون للامام كل 


ويأخذون م 


3 ف 
إذ جد في تحديد ملك دا 


وكان المصدر الر سي لتاعه فثنة الزنج » الذئن سيطروا على 

البصرة عدة سنوات وهزموا جيوش الخلافة المرة بعد المرة . 
ويعزو الشاعر فضل القضاء علهم الى المعتضد » الذي عاون 
الموفق في هذه المهمة الشاقة ولا سك . وامم الثائر الحسن . ويطلق 
عليه الطبري عادة امم « القيح » ؛ ومن الواضح ان فتنته ذات 
جانب ديني إذ ادعى قائدها انه من ابناء علي » وقال في بيانه الذي 
يرويه الطبري انه لا يقاقل من اجل دنيا يصيبها . ويؤيد وصف 
ابن المعتز له اقوال الطبري : 

والبائع الاحراد فيالاسواق وصاحب النجّار والمراق 

وقاتل الشبوخ والاطفال وناهب الارواح والاموال 

ومالك القصور والمساجد ورأس كل بدعة وقائد 


- 





إمام كل رانضي كافر 
يلعن أصحاب الني المهتدي 
فحكفر الناس سوام عنده 
ما زال حيتاً مخدع السودانا 
وقال : سوف افت السوادا 
ويدخلون عاحلا بغداذا 
وقال:إفي أعل الغيوبا 
2 1 
قرب الأهواز والأرئث 


وترك الصرة من رماهد 


آنا 1 
وأذاقها ما لم يمع بثله من 


قواد بغداد الذزئ هزمهم ذلك المد 


أمه أطاة 
ودامه مرمى فها أطاقه 


موءى بن 
وقد سقى مفلح كأس القتل 
وترك الاتراك بعد فقده 
وقتل ابن جعفر منصورا 
من بعد ما صابر أي صبر 
والشيخ قد غرقه نصيرا 
أعني غلاماً لعيد الأعورا 
حتى إذا ما أسخط الإلهً 
أغرى به الله هزبراً ضما 


من همظبر مقالة وساتر 
إلا قليلا عصة لم تدده 

الله عليه وحده 
ويدعى الباطل والبهتانا 
وأملك الباه واليلاذا 
[فر 7 الكذاب ذا ولا ذا] 
[( ع نباعلاً عِيبا] 
وواسطاً قد حل فيه حلّه 
سوداء لا 


ألوان العذاب . و 
عي 


وبحه من فيه حين ذاقفه 


رشك عسل ذى الم 
كذي يد قد قطعت من زنده 
دكات قبل فته كيرا 
وأرجف الناس له بالنصر 
وقال: حسي فَقند هذا خيرا 
قد كانق المر وب موتاً أحمرا 
وبلغت فقتنته مداما 


إذا دأى أقراته تقدما 


سام هعد 





فم يزل عاما وعامأ تنبا وثلثاً يبد الدواهما 


تحااهدا برأبه ونصله وماله وقوله وقملى 


تشاع ان المسمد 5 


غير بحرد الشجاعة في الحمرب 


ول و اللنادن "اميا 
ولا ثراء ناقضاً لعبده 

ما من بعد . الشامّبئن 
وعرفوا عند اللقاء صبره 
سل عنه قبلا صرعوا بشيزر 


الى الفسطاط 


جاء من الشام 


وحارب الصغار بعد الزنم 


+سماعيل بن بليل » ذا الأعمة الكيرة » وإن 
إلا عرضاً. وقد مدحه ا الشاعر المعا 
بالذ كر أدعاه الاثتساب: الى يني سُببار:_ من العرب 
أنه كان خميراً باب 1 1 
يأخذ من هذا الشقي ضبعته 
وويل من مات أبوه موسرا 
وطال في ذار البلاء سجنه 





قل ل : عندك الطات ودائع غالة الاثمارئي 
فقال : لا والله ما عندي له حغيرة من ذا ولا جليله 
قدخنوه بدغات التين وأوقروه بثقال الان 
ثم بنى من الغصوب دارا فاصحت ‏ موحعة! قفارا 
ما مااتحتى انتهبت وهو يرى2 وبلغوا في هدمها إلى الثرى 
وفرعت" قبوتة أعاله 
تأضحك الصغير والكيرا 
ومدج أفلاطون والفلاسفة وساعدته في هواه طائفة 
ودحكر السعود والنحوسا والجوهر المعقول والمحسوسا 
وذرع طول الارض والافلاك وٍ بلاد الصين والاتراك 
واستثقلوا من قفام لاصلاة فكيف من طول فى القراة 
ل ذاك دأبٍ الجاهلن حتى رمي بهم حتف قاتل 
ويذكر أن وفاة اسماعيل أعقبا اعتلاء المعتضد الخلافة » 
قأنقدت مدر إليه مالها » وسادع الصغار إليه بالاذعان . ثم فحص 
المعتضد قواتم الجند وطرح جميع العاجزين : وبعد هذا الفحص 
سار إلى الموصل » وقفى على السرفة والقرصنة . ويقول : وكان 
في دجة ألف ماخر » يحبون كل مقبل ومدير . ويذكر أسماء 
زحماء اللصوص المبز ومين » وأهمهم حمدان » الذي هدمت قلعته : 
ويضطلع ابناه حمدان هذا بنصيب كبير في تاريخ القرن التالي . 
كذلك عارون » خليفة الأكراد والاعراب » وواضح أنه كان 


من الخوارج » إذ يلعن عثان ويبرأ من علي ٠‏ 


أجدوؤايت 





ثم يذكر الشاعر بين خدمات المعتضد وتأخيره النيروز » أي 
إخضاعه الخراج للتقوم الشمسي :إذ أدت جباية الخراج وفقاً التقويم 
القمري » كي ينتظر 4 ويظبر من المراجع الاخرى » إلى صعوبات 
عظيمة » إذ استعلى الجباة سْتى صنوف التعذيب لارغام الناس على 
دفعها: ونم يكن مزالمستطاع أن يتم ذلك إلا عنطريق الاقتراض 
بفوائد باهظة . ولكن الشاعر يو كد انا أن كل هذا قد أبطل . 


ذال إعمابد ملاو هذا «الحليفة». الى رربي ارده 
الخلفاء مثلها . وكان في احدها شجرة صناعبة : 
وما رأى الراءون ذات غصون مورقات مثمره 
وم تحكن غرسا ترابه الثراء ولم تكن من شجر يسقي اء 
لكنها تخبر عن ححكمم موفق محرب ‏ علم 
مفكر من قبل ان يقولا ويحسن النفيم والتشيلا 
مثل هذه الاجمال ( ويعدد كثيراً غيرها ) شاهدة على فوة 
الا 


معقل كل فاجر معائد 


مشعة تعدها حصئه 


ويذ كر الشاعر ان المعتضد استولى علها بعد حصار طويل . 
نت مقر عيسى بن شيخ » الذكود قبلا . 


تى الرقة ينوي امرا فم بزل فيها مقبماً شهرا 


ع2 





ويادرت مصر الى ارضائه " اتنتطر الامعاق "من مياي 
وحملت اموالما اليه وخافت البطثة من يديه 


وعند عودته رحب به ثلاثة » هم الامير والوزير وابو الحسين 

القامم 
البست من الحوافي 

اختبار امثال هو لاء المساعدين 


بأن المعتضد رأى الى في المنام » بعد 


عشر سنين من حكيه » فشكره لخدماته » فأعقب ذلك القبض” 


وهزعة 


ة ؛ بعذضها مثير الحيرة 





بالحوى الذي لاحظناء: اذ للا 


كل ما يعزى اليه فيها » ولا يخطر في 





[ دائية ابي فراس الحمداني ] 

ونحد مثالاً آخر لقصيدة المؤرخة في قصيدة ابيفراس المدافي» 
ابن عم سيف الدولة الشهور » الذي اسر في لمدى الحروب 
الاخيرة مع البيزنطيين » وتومل عدى الاين عه لبنس 3 
اطلاق سراحه . والقصيدة الني يروي فيها جموعة حكبيرة من 
الاحداث من اللون القديم عالعروت ؟. باسم المفاخرة» الم 
الشاعر بنفسه او قبيلته , 
ارد الشاعر مسا يد على .8 لابين 
حر الطويل > قافية الراء . 


ويستهل هذا الجزء بمدح سيف الدولة » الذي اغنته اعحاده » 
يقوال » عن تذ كر الاعحاد القديمة لاسرته . ولككنه بسرد تاريخها 


اعيا دواؤء وفيقلب ملك الروم داء” 
بي الثغور » واضح انبا هدمت» ولكن الشاعر 
3 و 1 . ولا ألمت الازمة بالديارين ( ديار بكر ومضر) 
أزال 67رها بكرمه . وجمه هو الذي اردى فاتكاً والتتثال 
ومار الى دار الخلافة فحرقها وايش حاصر لها . و#تلف وصفه 
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مسكويه لهذه الاحداث اد الاختلاف . نقد ه : 
حداث » العم الذي يشير اله الشاعر » قصر الخليفة المقتدر » فى 
مطلغ عهد» » ولكنه واجه. من المقااؤمة ماجعه ينحب و يقر 
إلى الموصل . ويعزو الشاعر إلى هذا الرجل جموعة أخرى من 
المفاخر التي إما أخفاها المؤرخ أو أبرزها في صورة عخالفة عخالفة 
شديدة : فالانتصارات امختلفة التي يدعيها الشاعر لعمه يدعييبا 
المؤرخ لمؤنس » القائد العظيم في ذلك ال بد . وتلك هي اغالة في 
فتم مصر » وهزية السبمْكري» والقبض على بوسف بن 

الذي يطنب المؤرخون في روايته بعض الاطئاب » دون الاشارة 
كيرا إلى الدور الذي قام به الجدافي . بلى ذلك في القصيدة 
جموعة من الامجاد الجاهلية التي لبس من البسير التحقق منم 
ويتغلض القاعر ,من هذه الاموّو ل ل-لستيلاة شف الدولة وناصر 
الدولة على بغداد » ويعدل بعض العدل في تضويرء شاهداً على 
مساعدتها الخليفة أبام كان لا نصير له » وإعادته الىمقره وتنصيبه 
على الخلافة » وسياسة امور المسامينسياسة بشكرها الدين و الاسلام 


ويصور قتل ناصر الدولة لابن رائق» الذي يبدو في التاريخ حدثاً 
من أحداث الخياثة الكبيرة » في الببت : 


وما طغىعجل” العراق ابئرائق شقن .منه لااطاغ ولا متكائر 
ونما تحدر ملاحظته أن الشاعر يحذف في تعديده ايحا 


ذلك الحدث الذي يؤثر في قفارىء تاريخ مسكويه كل التأثير - 
ألا وهو خمانة أبي الممجاء للقاهر . ومخصص شتام القصيدة لمفاخر 
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البو ريو ما ب دسب 


بة يما يقوله المتني المشبور ٠‏ 
أى ما قد أظلتّه » بويد قوة 
نته» ورأى أنه يئال بالصهر 

ما لا ينال با 

ولا عك أن شاعرية من قصيدة 

ى أساوب القصائد القاصة 

قالاسلوب تادبحي الى درجة عظيمة : ولا يذكر 
لذلك لا تتضح القصدة بدورت 

منالمبالغة » او بساء إبرازها 

مراجع الاخرى . ومن 

الدولة لم تكن جموعة من الانتصارات 


ولا يشار إلا الى 


ضح أن الشاعر لا يعير 


شخرج من الابيات ما 
لاحدى حملات سيف الدولة 


لا بد أنها تشير الىوقائع 





وإِذّن فقصيدة 


شاره تارضاً . 


إذة عن نظام الو اللا 7 
بالاما كن 


كثير منها محتفظ 


نمي + 


دققة عادلة . يقال إنه في عام 1٠م‏ غز! قرمونة » وكان ثر فيها 


م 





أبنسوادة » فسأله أن يله شهوراً » يكون بعدها عبده الأمور . 
فأسعفه الامير» وعاد بالفضل . وهاك الابراتالمتعلقة بالسئة التالية : 


سنة اثنتين وثلاث مئة 


كان بها القفرل عند اليئه من غزو إحدى وثلاث مثه 


غزو ولا بعث يكون فيها 


ع ؛اوغي على فسط عس كن 


الورضوح والتفصيل > وإن 1 تكن شاعرية تامأ . وهاك ما جاء في 


فنة وى 
فأي صنع دبنالم يصنع 
اايديه في سبل الله 
بالنصر والتأبيد ظفا 
على عدو الشرك أو ذوب 
وما مقى جرى الى بلنسية 
القرئي القائد القابل 
في خير ما تعبية وششّك” 
ماعن تن كن 


1 م 





ويدون تحت عام م.م انتصار] على ثاثر ملم » وهزية ايضا 


ّ | ابو العباس احد قواد اخليقة» وكان»يقول» اتنحد الانجاد » 


ولكنه ساو في غير رجال حرب » فأسليوه حين احاط به الع 


وتستمر القصدة من عام إلى عام وتنتهي بسنة مم . وهي 
رتببة بشكل مفرط » إذ تكرر نفى الافرال » من 

ة من الغارات » والحصار » والتسلم © والتخر يب 
الحصون » والثورات» وفوض الشروط وما اليها . ويذكر عددا 
حيرا من الامماء الحلية » التي نالها قدر كبير 
الطبعات المصرية » ولكن 
على كتبالتاريخ النثرية » او تحقيقها في الكتب الجغرافية . ويوره 


امماء قليل جداً من الاعداء » وينعتهم عادة بأ 


القضيدة اكثر من مذكرات» ولبست بجيدة . ويجب علىالمؤ! 
ي يردها تاريخها 6 أت مخصص دراسة احكثر من التي 
للاوضاع » لمخيرنا بشي 

والاساب التى أدت إلى الثورات! 

في حكل حالة الى النجاح او الفشل . يفعل ما 

مؤرخي الاغريق » ولحكن قليلا من الكتب 

تذهب الى هذا المدى : وإن عالت احسن اصنافها في ميء من 
الاطالة والتفصيل اطالة الداخلية للبلاد التي تسجل تأريخها > لتزيد 
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ما ترويه وضوحاً وتعليسة تعليبية . وليس من النسير على المادح ان يقوم 


بشيء من هذا القبيل » لأن الترحجمة الصحبحة لدلك » او القائد » 


مطروا الىمواجبتها» 
اونا متاوة مد 
نآ متغايرة من النجاح 


المحتمل ان ينظر كل قارىء إلى قصيدة ابن المعتز نظرته 


هذه الامثلة الثلاثة م. 


سخيفة حين يجعل المسبحبين يقسمون سنامالكورة 


وقد حصلت 2: 


في القرآن . 


عليه الكتاب الها ستشهد ما جاء في سورة يوسف : و هذاه 


بضاعسنًا ردت" 1 





وتثل هذه القصائد الثلاثة أمعى مرحلة وصلت اليها الملحئة 
التاريخية في الشعر العربي : ومن المرجح » يم قد رأينا » انبفضل 
أي قادىء لها قصيدة ابن المعتز 3 
عليها لقب «القصائد المؤرخة» فأبعد من هذه 
حكذا قصدة ابن بدرون * الكاتب الا 
الاشارات التاريخية » أريد أن تفسر في ش, 

ان تدعيان تأريخ الجير 

: إذ يحب ان يترك 


دنه كن من ول > سيد 


في الدواوين الشعرية عرناً لحم » لا 


تسجلما » وانما لأا تبرز كثيرا من 
الهدف الذي ترم اليه الصحافة الشعبية 
ان الدواوئ تختلف كك 

ان الدواوين تختاف كثير 

أسير م, وا كثرها تعليمية أمثال ديوان ال 


الثااث والتعاويذى فى السادس » ذلك الدبو 


مو لفاهما في بلاط ماوك مختلفين وابرزا في امانة ١‏ 
الاحداث المعاصرة . وقالا ما اراد الحلفاء او 
ونستطيع ان نستخلص من قصائدههما ما كان بشغل اتنباء الرأي 


العام » و كيف رغب الموور في 





تشعر كيف اثر خطر الزنج في سعب العراق . ويظبر التعاويذي 
الاحساس الذي اثارته الحروب الصليبية . 1 حين لا تدوم صلة 
الشاعر بالبلاط» يا في حالة المتني » الذي سعى وراء حظه في عدد 
كبير من قصور الامراء » فتقل قبية المعلومات لنقولة: ويتكون 
الشاعر في حالة غير كافية لتديحه في جماعة ليصور مشاغلها تصويراً 
دقبقاً . 


مكذا اجبنا على سؤال يقدم احباناً ويجاب عليه بالنفي : - 
وهو أبوجد في الشعر العر بي ما عائل الملحمة 9 فاذا كنا نفهم من 
الملحية القصيدة المؤرخة » التي قد غثل لها مخلاص بيت المقدس 
لتاسو مبعوة » أو الملاحم الهندية العظيمة » فقد رأينا اذن ان الاغة 


د للسير في هذا الاتحاه : وطبيعي ان المؤلفين 


اختاروا بحر الرجز » باعتماره الاساورب الملاثم للشعر التعليمي 5 
وبينا صنع ابن المعتز عملا فنياً » لم يذهب ابن عبد ربه الى اكثر 
من مذكرات او موجز للوقائع يسهلتذكره عن الوصف النثري . 
اما عدم انتاج اللغة في هذا السبيل شيئاً اكثر جودة من القصائد 


النيحلاناها فر اجع اولاً الى انالقصيدة بانتقالها الفجائي من مو ضوع 
ألى موضوع لم تكن صالطة لأن تعطي قصيدة ذات موضوع 
واحد مترابط . وثانياً الى انه لا يصلح هذا التأليف غير بحر 
الرجز » وعندما لا تلتزم القافية الإ في سُطرَي الببت: الواحد . 
اما الصورة القدعة من القصدة » التي يلتزم فيها 





واما الاوزان الاخرى » فكانت اثتى حكثيراً من ان تخضع 
لموضوع طويل . ولذلك بقبت امثال تلك الحاولات التي حلناها 
نادرة وان استمر المادحون والهجاءون بالطبع بشيرون الى 
الاحداث الهامة المتصلة بموضوعاتهم : و كثيراً ما يشير المؤرخون 


الى هذه الاثارات لجال الشعر * احكثر من اشارتهم اليها لتأييد 


مايرووته . 





أية الشفوية وحدها هي الوسلة 
ليس من اليسير حقاً ان يز بين المالف العا قصد 
لذي دوا : وكان من ا 
توجد الاخبار المعزولة مدونة او مروية شفاها » ويبدو انالآثر 
الفي وجدت غبل كتب المطردة 3 على هذه 


الصورة . ومن هذا اللون كان ابو مختف لوط بن حى» الذي توفي 


حوالي ١١9‏ » ويعزى اليه ,+ كتابأ . وقد ادخل الطبري في 


كتانه > ا ان رواة متاك 
ابه . ى أن رواة حثلفين من 


مخنف اكثر من غيره معرفة بأمور العراق » والمدائني بشثون 


خراسان ؛ والهند » وفارس » والواقدي بالحجاز » على خين كانوا 


قت 





جميعا على معر قة متكافئة بفتوح سودية - ويعالج كل كتاب من 
كتب ألى مخنف حميعها حادثا واحدا : فعي رسائل عن مواقع » 
أو وفيات المشهورين » أو أحداث كان لها لانت 


القديم , وقد قال عنه أحد المتزمتين : هو كرفي » وليس حديئه 


اانه م ] 


وقد 1 المعرفة الدئ ظهروا قبل سيوع الكتب 
أصل وضيع » إذ 
» وكان من لى وضيع 01 ال 
دا خباطا وأمه أَمّة سوداء » ولكن اسسقى من معازقه 
عاماء اليل التالي ؛ واختلف في وفاته بن عي 110 مود 
وكان من العلماء بالفتوح خاصة » مع علم بال 


عثاني الهوى يضع الأخبار لبني أمية : ولكن رواب 
علويا » يأسف افشل مد بن عبدالله » الذي خرج على 


المنصور » ولكنه هزم وقتل . ل ياقوت إث عامة أخبار 


المدائني » الذي سنذكره حالا » عن عرانة : وكان النحوي 

والمتقب المشبور » الأعبعي 4 تمن ممعوا منه . ولا تلقي الأخباد 

التي يروما ياقوت عنه غير قليل من الضوء على نشاطه معلاً أو 

جامعاً لاغاومات :. وأهمها تلك الى تجمله يقل » عندما ستل عن 

بيلته: من قوم إذا نسى الناس عامهم حفظوه عليهم . فقال السائل 
إذن من كلب » وهي ق بن الكلى المشبور » الذي 
توا . ولا يقوم هذا الحكم العام على مَك 3 
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وعها يكن الأمر فإنهم لم ِيزوا أعمال الرواة من غيرهم قبل 
أن تتخذ الروايات صورة ثابتة صاة التدوين . فنجد الرجال 
يذ كرون بين رواة الأحدات التاريخنة والأحكام الفقبية. إذ أن 
لقانون على الحديث والحديث على التاريخ جعل في الإمكان 


الخلط بين مهمة العلوم الثلاثة حتى في العصور المتآخرة جدا . 


"عدي بان ] 


ويقال إنه أول من جمع مغازي رسول الله . ويبدو أنه وقع في 
مشاكل في المدينة لسعية وراء الأخبار لدى فاطية بنت المنذر بن 
الزبير » فكرء ذلك زوجها هشام بن عروة . فبرب إلى الميرة » 
وكان با المتصور » فأهداه مغازيه : وسمع منه أهل الجزيرة 


والري» حيث أفام كثير من رواة أخباره . وتختلف الآراء أشد 
الاختلاف في تعديك : فل برو عنه رأسر ى محدفي القرث الثالك . 
ويردى عن آخربن نم قالوا.: لا يزال. في النانى عم ماعاش 
حمد ابن إسحاق . ولتكن مالك بن أنس أطلق عليه لقب «الدجال»» 
ورا كان سيب ذلك نقده أحاديث مالك وأخذ عليه أيضاً أنه 
كان ع » ويروي عن -فيد الحسن : وأنه استخدم جماعة من 

ليو لفوا له الأشعار ليدخلها في سيرقه » كأفا نظيث في 
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مناسباتها » مثل القصيدة التي يدافع فيها أبو طالب عن مسلكه 


امام مواطنيه » والقصائد المنسوبة إلى كلا 


نه روى عن اليبود 


العم من اهل الكتاب الاول» . 


خاصة منعزلة » لا سك 3. 


خول ننتهم 


ثني » المولود ١‏ والمتوفى 7١٠‏ . وكاث مولده ومنشؤه 


البصرة » ثم صاز إلى المداك» التي نسب إليها 


الوصلي » 


ل الكان ممع عي د ا 


(5) كتاب المبدأ هو الجزء الاول من الفا اد بالبدأ تاريخ 
البشر منذ الخلق الاوا 


ومؤ لفوها لهوروققس » ترجة الترجم الحالي 


الى ما قبل الاسلام 


د 





مافراً قي غيرها من الموضوعات. ويروى خبر عن بضعة رجال من 
المشهورين » كنوا جال العشية على باب مصعب الز 


بهم رجل على حمار فاره وبزة حسنة . و 
وسأله ؟ فأجاب : ١‏ إلى هذا التكريم الذء 


اعلاه الى اسفله دنانير ودراهم » . بريد إسحاق الموصلى 
يحي بن معين» وهو المحدث العدل الضابط » ثقة » ثقة » 


القصة التالية فتنتقص منه . روى المدائني خبرا عن ١‏ خالد على 
سورية » تضمن ببتاً من الشعر عن دليله رافع . فصحف المدائني 


كامة منه » فقال الراو عامت أن عامه من الصحف » -لا من 
الروانة 1 يحب . 
إدخاله عليه » وحديثه إياه » فحدثه بأحاديث » ثم ذ كر لعن بني 


أمية لمي بن أني طالب . ويسجل تأييدا لذلك أنه لم يسمع بالشام 


في عبد الامويين احداً يسمي علياً ولا حستاً ولا حسنا : وم 


معاوية ويزيد والوليد منامماء خلفاء بني أمية . فهر مسافر في ذلك 

الوقت بدار فاستسقى صاحيها » فسبعه ي ابن له ياسم الحسن 

يذلك الاسم . فكارتف 

: إن اهل الشام يسمون اولادهم بأسماء خلفاء الله ولا بزال 

احدنا يلعن ولده ود لبت اولادي ب اء اعداء الل » 

فاذا لعنت” إنما ألعن اعداء الله . وكان المقصود من هذا الخبر أن 

يؤثر في الخليفة : ولعمه فعل » إذ عزم مدة أن يتتخذ من احد 

العلوبين ولياً لعبده . ولكن الراوي افترض ان الخليقة سذهب 
الى أن ذلك اللعن مثاسب ‏ 


هاجت 





الانحاث الصغيرة . 


الخلفاء و كنا واجمارهم . حم . وفى آخر هذه القاثة 


ضار الخلفاء الكبير » ات ردابي تكن > هناك 


أن ما نحده عند المؤرخين ١‏ 


لتأخر ين » 


نى » مقتطفات من هذا الكتاب . 


م 
0 7 
لردة » أى الثورة 


هرم فيا عل عاوكة 








وحزيها . كتاب النبر وان . كتاب الخوارج . خطب على كرم 
الله وجهه و كتيه إلى ماله : 


أخبار الحجاج ووفاته . ويضيف 





وتعالج المجبوعة التالية لتار بخ الشعري :و كثير من ا موضوعات 
ب 


ذو عتا بن توحي بأنالمؤلف كان مبتماً بالتفاصيل الغريبة : 


ل بشعر قي مرضه > كتاب الابيات التي جوايها كلام» ك 


من وقف على قبر فتمثل بشعر » كتاب من بلغه موت رجل فتمثل 
شعراً او كلاماً » كتاب من تشبه مر 


الاعر ابيات على الحضريات » 


ويدار باقوت بالاضافة الى هذه المجموعة الكبيرة من الرسائل 
الصغيرة قائة اخرى بالكتب الملفة » ويبد 
اكثر 
بعضها وراء بعض : وما بن 
المدينة ؛ قضاة افل البى 
3-7 


المديئة ؛ كتاب مكة . 


الاخلاقة » واحدها مقالة حغر 





جموعة الرسائل المتبادلة بين على » ومعاوية » وغيرهما » المحفوظة في 
الكتاب نفسه » والى كورة في غيره من الكتب . ويقال إن أكثر 
مادته عن عوانة . ولكن القيمة التي تكن أن نعطيها هذه الوثائق 


» الشر يف الرضو 2 

عة ما بقي هن آثار جده العظيم مماها 

بثق كثيراً مجموعة 

عتين كلتبهًا » في الرسائل 

»ما إذا كان هناك احال ل بآن يطلع شخص على الرسائل 
فر يقان كلاهما » أو على الخطب المدونة أو المحفوظة » 
ثر في ساوك الناس ؛ لا أن تثير 

ط الاساليب”. ويزداد 

ديواث اخاتم » » ومن 

نصور وعمد بن عبداله العاوي » 


لى الرغ من اختلاف النسخ الواردة 


الهامة . ولكن المرجح أن 


ثل قبل إيحاد هذا الديوان كانت 


ل 
عاته وطر بقة علاجه هشام بن جمد بن 


السانب الكلي» الذي كان من الطبقة الاولى في الانساب : ويقال 


1 





إن أحد كتبه في هذا العلم لا يزال موجوداً . 


: ونزيد قاعة كمه 


الخلفاء » و كتاب أولاد الخلفاء . وعالج غيرها احداثاً كانت فى 


عبد الني » وكان غيرها ذ 


إنه عاش في كنف احد البرامكة , 


[ الواقدي ] 


ولا شك ان المؤلف الذي حاز اعظم الشهرة في هذا القررتف 
حمد بن مر الواقدي» الذي طال به العمر من.م١‏ الى ٠7٠9‏ 


وبعد الواقدي اعلى منزلة من المدائني والكلي كلها » ويقا 


ه21 








0 بسَدز ما ملكت ..والمباء جلك 


وقد امرنا لك بضعف ما سالت 








وبالرغم من ذلك يبدو اث الادلة قوية على كراهية التدوين التي 
استمرت 'حى الى ما بعد منتصف القرن اللالفي » يحيث لا 
بعك عا 


وقائة كتب الواقدي طويلة وت عة : وكثير من الكتب 

المذكورة قيها من النمط الذي كان المدائني يؤثره : رسائل صغيرة 
عن احداث خاصة في التاريخ الاسلامي : ويثلها كتاب الا 

والدان » 

فين غيو 

على رأس هذه الكتب التاريخية 

الكبير » و كتاب التاريخ والممازي والبعث » 

وهو تاريخ لبعثة الني ومغازيه . ونستخلص من العئاوين أنجميسع 


هذه الكتب » لو بقنت »4 لكان ها قبمة تاريخية كبيرة . 


ن الواقدي لاهتامه الخاص 


بالازمئة » واحكام ثقات الماءين عن حكتابه في جانبه في معظم 


. والكتاب الوحيد الذي رأى 

جزء من مغازيه » نشر هنا ( كلككتا ) » وترحمة 

وط كل محفوظة في المتحف البريطافي . وتضم قفائة 

كتبه بع ضالفتوح» فتوح الشام » وفتوح العراق. ولكن الكتب 
الي طبعت تحت هذه الامماء معزوة اليه » يا قد وأينا » كتب 


خنة » ولبست بذات قممة تارية . 
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[ ايم بن عدي ] 

والهيثم بن عدي » الذي عاش فيا بين سنتي ١+٠‏ و.٠و؟‏ » 
كاتب آخر من المكثرين في التأليف » يتكثر ورود اممه بين رواة 
الاخبار التاريخية . ويشبه حال دراساته يال ابن الكلبي » الذي 
كانت يدوب امامه : لتفؤقة عليه تقوقاً ظاهراً.. ولا يق عظاء 
المحدثين بروايته . ويروى عن جارية له انها قالت : كان مولاي 
يقوم عامة الليل يصلى » فإذا اصح جلس يحكذب . وقد امتد 
حب استطلاعه الى الشئون الخاصة لمعاصريه » الذين ذفعوا الشعراه 
هجائه . ويضم دبوان الينؤ اس اهجية لاذعة فيه » يقال انما قيلت 
فيه سبب اخفاقه في معاملة هذا الرجل الام بالاحترام الملاثم له 
عندما حضر لسماع احدى عحاضراته . وتضم قائة كتبه الطريلة 
جداً جموعة من عناوين الرسائل الصغيرة الني تالح فصولاً من 
التاريخ القبلى الجاهلى ‏ او احداث صدر الاسلام » او مواد أثر 
متصلة بالمدن الاسلامية والحيئات الاسلامية . فنحد فيبا تواريخ 
ولاة وقضاة التكرفة » والبصرة وما شايهها . ولكن فيها ايضاً 


«كتاب التاريخ مرتياً على السنين» » ولا بد أنه مثال قديم جداً 


من امثلة هذا اللون الذي سسصير بعد لوناً عاديا . ورا نستنتج 
ان كتبه حازت شهبرة كبيرة في حياته من اخبر القائل بأن اخليفة 


هارو ناارشيد عرف حالاً انه الشخصالمذ كور فيهجاء ابينؤ اس» 


عندما شكى مامه . 








ما » فرما فضل من جاء بعده ذ كر هذه المراجع على الككتاب القائم 
. وتدل عبارة الخهر في حالة الي عون انه فعل ذلك تورعاً ؛ 
لمنقب رجع الى الرأيالقائل بكر اهية تد 
أنه ظن أن محتوياتها تافهة . وجدير بالملا: 


1 بعد حقاً معترفاً به » في تشريع اد 


[ ابراهم بن عمد بن سعيد ] 


الرتم من شوع التاريخ المطرد في القر 
تناثر ما وجد هق القرت الثاني » احتفظت الر. 
بشيوعبا في القرن الثالث . كان . المكثرين من هذا 
اللون ابراهم بن جمد , بن هلال » الكوفي الاصل » والذي 
انتقل منها الى فصفها مم ان هات في سنة عم . 


وادعى أنه سليل عدة آناء مشبورين : فكان احد اجداده عم 


عبيد المغامر » وهو الذي لأ البه الحسن حفيد الني. 


الردة » وكتاب مقتلعثان» 


الخ . ولا شك ان جميع هذه الكتب تبرز هذه الاحداث الهامة 


من وجبة نظر الفرقة التي اتتمى اليبسا . وكان كالواقدي فقيباً 
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ايضاً » وألف نشرات ومقالات عن فصول منفصلة.. وعبر عن 
شعوره تحاه وطنه بكتاب فضل الكوفة ومن نَرْها من الصحابة . 


ويتتبي احد كتبه » واممه كتاب من فتل من آل عمد » الى 


لون من الكتب كثير معروف في الشبعة 
وببدو انه لم يبق من تواريخ هذه المقبة ما يجعلنا قاذرين على 

الك ال قى عليها » سوى تار من منها » تازتخ حمد بن اسحاق 

والواقدي . اما عمد بن اسحاق من المستطاع وصفه بأنه كاتب 

ساحر » يعرف كيف يجمع مادته ب 

ويستطيع أث يعطينا عن كبار الرجال الصف الذي بسر 

تصورحم من المعلومات : ويستطيع أث يقدم لناء حين تحتاج 


الاخبار الى تعليق من جانب المؤلف ؛ ملاحظات من امو كد أنه 


لا بستطاع اغقاله » وان لم تكن مقنعة ذاثاً . وواضح ان ابن 
هشام الذي اقتس اسحاق كان ذا افكار عن الملكية اعظم 
صرامة من ابن اسحاق نفه . فقد اعتثرف المقنس بأنه طرح 
المتكروه من الاخبار » و كثيراً ما اعتذر عن عدم قدرته على 
ذكر الاشعار المرجودة في اسحاق © لانما غير مناسبة . 

بعض الاخبار التي اوردها مع ما و الوا ف 
ويك يعض الاخنان [ رامع وجد من الواقدي حر 
يحرف » ومن المستطاع تفسير بعض الخلافات ببنه| بالدوافع التي 


ت تسطر على جامع الاخبار . ويددو ان قول ياقوت ان جمد 
سطر على جامع الاخبار . و 


ابن أسحاق وى عن الواقدي يتعارض مع تاريخ حياتها » لآن 


ار أفذئ متأخر عنه . رواذ افش كتات. ان اسعاى عرعة_ من, 
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يغ > دكالك من امس كثير من المي النبوية 
التي لا نتطاع احصاؤها » كان دين مستقبل الايام له 

عظيياً جدا . وك فى التقرب » كان مالك بن 

أتى مشغولاً تبوطله » وهو المجموعة الا / 

التي من المسكن الرجوع اليها اتكملة القرآن : 

معاصريه اعترضوا عليه لابتداعه مثز 


وليس من البسير الاجابة عن السؤال ما اذا كان احد من 


هؤلاء الكتاب أو المحدث مهم زيّف التاريخ فعللا 


نا . وكان من ام اث يضع الرواة » 

دداتهم ادا اد المفترضة للمشتر كير فيهاءفي 
وضعت المقابلات التي لا يد أنما 

ا كذلك ؛ على هئة الموار » ثم ادعى 


| اللقيقة 


من جاء بعد هم مر الوه تان قر قاس لس خالا واما 





جموعات الاخبار المتعلقة بالاحدات المهامة فى اخلافة الاسلامة 





الفصل السادس 


وهو القرن الثالت 
مو هو الهرن 


[ الطبري ] 





كثير من اهل الدين 
بذحر بين تلامذه امد بن كامل 2 
اريخية معه . وقد مكث اربعين 


. ويروي راوي بافوت 


ن الطبري املاء : فاسنغرق ذلك 


. ويخبرنا انه فرغ من 
7 الاربعاء لثلاث 





ويعده الراؤية التالي الذحكور مموعة متنوعة 
الاخرى للطبري » احدها في القراءات » 


عشرة بحلدة الا انه كان بخطوط كبار » واختار قراءة * 


يقرأ عليه الا آحاد من الئاس » ولم يعرف سن 

بلي ذلك قصة تتضوع منها راتحة المعجزات . جمعت الرحلةبين 
جمد بن جرير الطبري » وتمد بن اسحاق بن خزعة » وحمد بن نصر 
المروزي » وعمد بن هارون الرويافي » صر . فأرملوا وافتقروا 
0 : 0 : 
ول يبق عندهم ما يمونهم » واضر بهم الحال. فاجتمعوا ليلة في منزل 
كانوا .يأوون اليه » واتفقًا على ان يستهموا » نمن خرجت عليه 
القرعة سأل الناس لاصحابه الطعام . فخرجت القرعة على مد بن 
اسحاق بن خزية » فقال لاصحابه 1 
الخسرة .. فاندفع بالصلاة فاذا هم بالشموع وخصي من ف 


م . فأجابوه وفتحوا له 


الله آ» ثم قال :1 . 
فدفع أليه خمسين در ارون 7 فقيل : 


هذا : فدفع اليه مثلما » ثم قال : واي؟ حمد بن اسحاق بن خزعة89 
فقبل | يصلى . فاما فرغ من. دفع الله 
دين ثم قال : ان الامير كان قائْلًا » فرأى في النوم خالا أو 


طيفأ يقول له : ان المحامد طووا كشحهم . فبعث يذه الصرر » 
وهو يقسم علس اذا نفدت ان تبعئوأ اليه ليزيديم . 


يلاوت 





كا رأينا . جاء الى المؤرخ © ومعه ابنه الصغير » في التاسعة من 
مره » فوجد تحت مصلاه كتاب فردوس الحكية ا 


الطبري » وهو في الطب + 


فقال له : حفظت القرآن وليسبع 


ين » وكتبت الحديث وانا 

ي بين بدي رسول الله 

لم » وكان معي مخلاة ملوءة حجارة * وانا ارمي. 

بين يديه . فقال له المعبّر : انه إن كبر نصح في دينه » وذب" عن 


ابي على معو نتي على طلب العل » وانا حينئذ 


أ دراساته في آمل هن طبرستان حيث ولد » ثم 
ن اسائذته حمد بن حميد الرازي 
في اقبل برات » وبأ لناعما كتدناه » و : 
هن صحته . كنا نضي الى احمد بن حماد الدولابي » كنف 
قرية من قرى الري بينها وبين الري قطعة » ثم نعدو كالجانين حتى 
تصير إلى ابن عند فتلسويجه » : فكتب 
الف حديت » ومتها ماكان في -كتاب مد بن اسسحاق > وعليه بق 


تاريخه . ثم دخل الظبري بغداد » وكان في نفسه ان يسمع من 





ل الكرفة »مكب ها عن إلى كرات 


مجالس عامها ‏ ثم صار ١‏ 


مد بن العلاء الهمذافى » احد الشوخ . وعندما رغب الطلة في 


ور بجخله » اطلع ابو ة في حائط منزله» وقال 


فاضلا بارعاً لا في العلوم الدينية وحدها » ب| 

واستطاع أن ينشد ديوان الطر ماح » وكان من 

في البلد » وان عله بغريبه . وبرز في الفسطاط مؤسساً لمذهب من 

مذاهب الفقباء » وكان ابتدأ على مذهب الشافعي 

الاتباع » شأن غيره من الفقهاء » اذ لم تعتير المذاهب الاربعة 

المذاهب الصحيحة وينفى غيرها الا في اواخر القرن الرابع . 
ويدون ابن كامل قصة ممعها من الطبري » متعلقة بتجاربه عند 

وصوله الى الفسطاط » وتبين اختلاف اللبجات بين الافطار التي 

تتكل العربية . فقد حصل له بعض من اتخذهم من اصدقفاء على 


دار » وذكروا له جموعة من الاشياء الي هو محتاج اليها : فكانت 


حؤوروت 








اظ الني استعملوها غير مألوفة مته معانيها المصرية . اخير 
انه حتاج الى خمارين : قال : واما الاران فان الي وهب لي 
بضاعة آنا استعين بها في طلب العم : فان صرفتها في من حمارين » 
فبأي ثيء اطلب العلم 7 ولكن المماران كنا اربع خشبات قد 


اغيث» و كذلك كانت 


ل المارين رخصاً وعدم قدرة على الاستغئاء 


مدو وستطها نشم 


الاشياء الالخرى 


الى الصراحة . فقد كان عاطأ برجال من جميع الانواع 


بن احند » منتتكر هذا العللم. 
ن كر 


ل زيارته » كان الطبري قد صار «عروضياً 


لوووك 





كان مشهوراً - لا بالكتابة » فمأ يبدو » بليقوة الحفظ والاتساع 
في صتوف العلم - اسف ان ل قا 
مدة تقابلا في مناسة اخرى » 


التي زارها ثأنية عام ٠و‏ اد بعد اولىهاتن 


الزيارتين اشتبك في د نابلة » بسبب كمة بدرت منه ؤ 


حق إمامهم اعتبروها إهفانة له . 
بالحجارة » حتى صار على بابه 
كان على ر أسهم نازوك » الذي نعرفه من 
في الاعتذان الهم » مدح فيه احمد بن حنبل 

إكََ الرجل حتى مات . ولسر 
يا قد رأينا » انه نجم في مبادنة ١‏ 
في يغداد . 


وكانت براعته في النحو كافة تتكسب له إطراء ثعلب » الذي 


ويروى منميزات الطبري انه كان يككره تفضيل احد تلاميذه 
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را اليد 
لتمس منه » اذ عزم على تأليف رسالة في القياس » ارن 


تجمع له ما امكنه من الكت فد 2 ثلاثين 
يجمع ن الكتب فيه . بسع له الوراق نيفاً وثلاثين 
كتاباً فامت عنده مديدة » ثم ردها وفيها علامات بحمرة . 


شديدام دامت لم يكن من الس ير التوفيق بين 


ضنا وآزاء النة المأ 
بعضها وآراء السنة المتأخرين من بعض الوجوه . و كفر الخوارس 


والروافض » اي من لا يستطاع قبول ادلتهم.. وقسك بأن لا 


وداثة بين افراد المذاهب المحتلفة في الدين الواحد » سواء اكانوا" 
» ام هودا »ام مسيحين . وعند وفاته غفر لكل 

ا رجلا رماه ببدعة ‏ وكان يعتبرها اهانة لا تغتفر . 

ِ يث الذي ابي عليه الشرمة عن عل فم 

أخلافة » ولكنه كان سُديد الاعجابايضاً بالخلفاء الثلاثة الاولين. 
وقد اضطر الىمغادرة طبرستان بعد زيارته الاخيرة » لا نالرفض 
ظبر بها » وخاف ان يحري عليه ما يكرهه يسبب آراثه . وقد 
وجه سلطان البلدة اليه من يأقي به » ولكن صديقاً اخبره في 


الوقت المناسب قبرب : 0 ل في ايدهم وجلد . 


ويقال انه كان ذا كبرياء تمنعه من اخذ هدية لا يتكنه الما 





أدوار الطولة عندما خلع 
دها بدعوى أنه 


خرى عندما وجه اليه الوزير هدية م 


هو ئقسة هدايا ١‏ 
ضبعته في طبرستان ,٠‏ 
وكانت الكتب التي بفذ 
يأخذوما » لا التفسير ولا!ا 
« الاختلاف » » وهو اول ما صنف © وكا 
ورقة ؛ و « تجذيب الآثار » » في الثابت عن رسول اله صلى ان 
عليه وس من الاخبار ؟ ومقالة فقبية تسمى « البسيط » . وعند 
وفاته كان مشتغلا بمقالة كبيرة قي الادب » شبيبة في خطتها بإحياء 


العلوم الدي الخرجه بعد الغزالي . 


ويصف ابن كا » الذى كان تاسذ الطبري» كما قد رأينا » 
0 مل »لدي : يٍ 4 


مظبره الشخصي وعاداته » و كان سُديد العناية بنظافته : وخبرنا 
ايضاً كيف قسم الطبري يومه : فكان يتكتب من الظبر الى 
العصر كان يجلس للناس رىء ويقرأ عليه الى المغرب. ثم يحاش 


لافقه والدرس بين بديه الى عثاء ١‏ خرة . ثم يدخل متزله . 


ا 





كذلك يوجد جاتب اخف من شخصلته » وتروى بعض الاخبار 
الني عثل فصاحته وفكاهته . 


وقد اشتبك في خصومة قوبة مع رجل © هو 


ولذلك ظهر القديرون من وزراء عبده وخلفائه ف صورة الظلال 


المعتمة . ونفعه اكثر جداً عئدما يحكون أمامه مادة هلثها له 


السابقون . نا لنشك فيا اذا كان فادرا حقاً على تأليف تاريخ 


الموجود » فالحتمل اذن ان من الواجب 


اضعاف تاريخه 
رفض تلك القصة واعتبارها خرافة لا ١‏ 


الاهيام 5 لتوسع الاسلامي 


بشت بارزة عند الطبري 





يكون القيام. بثل هذا البحث خارجاً عن نطاق الطبري » الذي 
رما كان عاوته كثيراً على فهم التقدم الاسلامي في رتسا وتوقفه 


بانتصار شال مارتل. ويظهر في اواخر القرن الرابع مؤلف عافى 
كثيراً في مثل هذا البحث » وهو ابو الريحان البيروفي » ولكنه 
مؤلف وحيد . ولا شك اث الشيوخ الذين اخذ الطبري عنهم » 
والكتب التي حصل عليها اتت11 بة بالامور الداخلة 
ئها بالشثون الاجندية . 


كات عمل عظاء المحدثين المعاصرين 
الصحيح ا اتاد لوا 
« شروطيي » » ولكنهم اجمعوا على تصديق ع 
والرجوع البه في التشريع . واملنا نذهب ال 
التاريخ يعمل مشابه لما قام به البخاري ومسم 


المادة التاريخية الصحبحة من جموعة الما 


ابوه صديقاً الطبري » النا 
تاريخاً خاصاً به » اكمله هذا الابن 


-ولاا- 





:م الحاحد 





وقدم له السؤال . فأكد أن شاهد المبرد منتحل » وان 
لكلة معتى مختلف كل الاختلاف سما قال المبود . واضطر المبرد 


ق“حدقة » واعدر بأنه أتف أرذابره 


اف اول ما يسأل نه , 








من أبرهة هذا > وهو مدون باللغة السثية : ولكن الذينوري 
ا 1 
ينا اختلف هذا المؤلف مع الطبري » فالحتمل وجوب 
ل انه عندما روى 
لفتركض » الذي 
م ذلك لا كن أن 
ارا 3 


رعم 


: إلا يتفق العنوازتك مم 


[ احمد بن ابي طاهر طيفور ] 
طبري ايضاً اد بن الي طاهر » المتوفي عام ٠م‏ > 
من كتابه 


8 


بالسرقة من هذا المؤلف »و 


ويسبى 1 غور ؛ 0 من مرورد ذ . ويقال 
انه كان يروي عنمر بن بة » 


حياته مؤدب كاب 





الشعر اكثر تصحفاً منه » ولا أبيد عاماً » ولا ألحن 
ايضأ بسرفة اجزاء من سُعر غيره . ويرؤى خبر لطيف 
احتال بها هو وصديق الحصول على مساعدة في وقت اشتدت با 
الازمة فيه . إذ تظاهر ابن 


عظم ب 
فضرط ابن ابي طاهر » وقسر ح 

كرهت نكبته فخرجت 

ويدون خير وهب فيه ٠١١‏ 

الذي يروي عنه التنوخي 

خزانة الوزير » وكان اسمه رجاء » الى 


2 


السياسية » ويبدو ان بعضها كان عل 
ذلك اللون الذي انتدأه اكسيت رفون دمطومدة فى مندعمسمون . 
ويصل احد الاخبار بينه وبين المبرد » الذي هجاه » وعاجمه في 


عنف 


ولا تلقي بقبة الاخبار في ترحمة يافوت لهذا الرجل ابة اضو 


على الوانك نشاطه الادبي . وتتألف من قطم من اهاجه للوزراء 
وغيرم من مشبوري عصره » وكل ها نستطيع استنتاحه أنه تل 
مرتبا ما من خزانة الحتكومة . وقد سكا الى احد الوزراء عندما 


سوروت 





افتقاره الى الكرامة الشخصية ؛ ووعده اعماعيل 


معنا عنه » المساعدة» ولكنه لم يمنحه اياها فعا . 


في التاريخ فن الهحاء » 


ى ياقوت شيراً ذا اعمسة 


الصوى: 
ل 





الاحسان. فدخل عبيدالله بن يحي على 


ن العياس» واخضاره الكتاب معه. 





ياسم الفاتح » وطريقة الفتم » وما تلاه من احداث هاه 


توزيع الاقالم على القبائل » و 
رع لالم على 


١ الاسماء‎ 


خاصة والامور الاخرئ 











الاساوب وحماله : بل 


بالصغة الروائية » 


الذي نروي اخبارهم» واير 





اطناب يثفي جميع الالوان 


/ لع الز>عقده هَد1 11 
والاستثناء الرئسي الذيعقده هذا المزلف 
نصير » الذى لقبت خدماته 


ان 





موضع آنخر » و كيف استطاعت الاسرة التي ناصبت مدا امد 


العداء ان تتوارثخلافته . وستطيع راوى هذه الاحداث» اذا 
ساء » ان نحسيها مل الفرق تتحدث وتتراسل اذا ما كانت متباعد 


تمتنبطة .من اللقائق» لا الفتكن! 


جانبه » وبعضرا يعارض 


افتراحه فيبا وتكر 





الايام الثلاثة الت 


لى الجلد الثافي تحد المؤلف فيا 


يبدو قد نمي كل هذه القصة اليف الطوية » ويورد تخطيطاً آخر 


الى انه روى هذه الاخبان 


لف سايق» دون أن يعبر 2: 
ن ميلف سابق» دون ان يعير 


مدهلا فيا هر مقذروابد أارة كرون 





استغرال الاموال العامة يحيث جعل افراد عائلته تلبس المرقعات : 


وكان هشام من الاسراف يحيث لم يترك في خزانته بعد موته ها 





علماً بالعبدين الاهوي والعيامي الاول . ويورد قدراً كيراً من 
الرسائل والخطب » التي دون بعضها غيره من المؤرخين ؛ ويصف 


الخطب احياناً بال جم ان هذا الضف تاريخي ٠‏ وهو 


صقه للحواءث غامضاً © اذ قاما بتسم المجال امامه لتفسير عللبا » 
و : هاما بنسع امجال امامه لتفسير عللها 


نن لديه البراعة العظمة 


لاله على 





0 نا خدمة نبيلة بجمع الروايات 
بي ألفها اسلافه وترت على السنين » وتخا دلة الوصول با 5 


رسالة الدعاية 


ةر دا على العلرين» الذين كثر 


ى فيهده الخالة وبعض الحالات الاخرى» 





رئسية من رجلين 
ابو عمد الحسن 2 دذير معز 


ل بن العميد » وزير ر كن الدولة » وكانالمؤدخ 


الوزير الاخير . وفد التحق هو نفسه بعد مخدمة 


عضد الدولة » اعظم البويمين » وقد صار تناوله للحوادث بعد 


ذلك غامضاً . وهناك ما يدعو ام أنه استعمكه ابن عضد 


1 





الدولة وخلفه بهاء الدولة » وتحعله بعض الاخبار على صلة وثيقة 


١ 


ان اسعاره حازت 





الخرام وظرهه ومااشه + جد مسكوايه ١ب‏ 


- 14+ 





تعليقات مسكو يدعلى الشئو ن العسكر بة» هثل 


اسباب هزعة المبلبي في القضاء على الثورة في |1 تنقعات» او اخظاء 


يختيار في حربه مع عضد الدولة » الوصف المطول الذي اورده 


حكامه علهم احياناً قسوة شديدة . 


لدولة » مغامراً لا مبادىء له . و 


وبعترف لعضد الدولة ببعض 


تحاحه فى اله الىتد 

اطراءعضد الدولة الزائدة » وما كان مستطيماً ١‏ 

حماته اك . فمل » تأمل أن يغقر الله له. 
ومن الاهور اماما وحز الحذر الحكم لياة عضد 


الدولة » الذي 


مخصصه الروذبارى » الذي عاش في ظل السلاجقة 6 لهذا 


ل المبول الدينية جداً » يخلاف الطبري » الذي 
بلداته دون انف 


ى في فقرة واحدة ‏ ان مو لفه مسلم . ولعلنا تتوقع 
1 انتشر كالتار في الهشم مدة منهذا القرن : المدة 





عندما كاك الامبراطور البيزنطي تققور ددممدام301»0 يعيد تيم 


ا ٠‏ وكآن بطر ل الطروب مع 


المسحين 0 قت سيف الدولة » الذي احتل بغدا 








به اي اثر لذلك. وقد علق نعض الاهمة على الفلك أن غيره 
عافاء عصره : فيفسر تكبة جماعة من الامراه البارزء قِ 1 
متقارب من عام 1مس بتخمين فلكي : ولكن كن الفلك اقل بروزة 


جداً في المزء الذي حقق وترجم من تارمخه منه ف قال 


من تاريخ هلال » الذي يورد خبرا 


2 
نه الخلام | 
0 


بدا أن حامداً إفاكان يدفعه ايان صادق بأن امثال تلكالدعاوى 


بصفة رئلسة » هي طقة الكتاب» الذين كان يرى 
توليالوزارة » ت اللقة لذلك المنصب لا مك 
عليها إلا من خلال المران الذي 

١ بالاساوب‎ 





ابن بقبة » الذي بدأ حباته موظفاً في المطابع الملاحكية » ولكنه 


1 0 
رقي الى امعى مر كز بكفاءته . ويرغم ذ 


هذا ؛ عند مقابلته بيختمار ؛ رجل شجاعة » و#2دة ؛ وحزم . 








الخد ين 


00 نسي في المزء ال 
الجزء السابق على ما يدع 





رفبوعدة خلفاء وتديهم » وتوقي عام جسم وكان لاعباً مشبوراً 
ا 3 كان لعبه قي قول اخد هؤلاء الخلفاء احسن من اي 

وبلغت براعته ف بة من العظمة يحيث 
ا لذي عها 1 ن ترحمة باقرت ل مخلة 
ججداً» ولكنه اتبحت له فرص قية لفهم ١‏ ارة » 
والمؤامرات 0 خلع الوزراء والو ولاة » يم 
صلته باخلفاء . آره الادبة الأضافة الى كا انه المنماة 
الورفة قواحٌ بالشعراء والمشبو وتاريخاً للوزراء بذ كر بين 
حين و آآخر. > وتارع] الث ر امطة > لله كانت 0 فييته > إذ أنجميع 


الاخبار التي لدينا عن هذه الفرقة ال بة من العداء ف 


من اسم القزقة : 


[خندي فد ] 


- 





تخدمه المغامرون الذين استولوا 


او المناسات الاخر 











وأحه عضد الدولة » وواضح 


بره » وطلب اليه ان ينشده اباه في > 


بي عندما كانا في همذان » وعندما زار الصاحب 


زائف » ومنع القاغي من مغادرة منزله 


الى حين وفاة الامير . 
وتوجد ثلائة كتب لهذا الرجل كاما 


عو 





تموعة من الاقوال المعزوة الى الرسل وغيرهم من ١‏ 


المبيين . والآخر » ولعله اشبرها » «الفرج بعد الشدة, » ) 


قلنا عنه ثيثاً من قبل : ويسمي الاخير » الذي استغركق ءث 


ليفه » من .+ ءوس » «جامع التواريخ» او ونشوار 


الام رض 


التسع الباقية موجودة في اي مكان . و 
لكتاب ( صحف كثير منهم الكلية الاولى من 
انه ذخيرة من الاخبار من الامصار الختلفة اسْد الا 
5 الالف > الوه ضم مقدمة لكز ء » قاعة 
ا د ل اوووط ينيد الحا 
ن مئة موضوع مختلفة عالجها : ويبدو 
نطاع أنيحصل على قدر 
ني تؤلف تكملة مستحبة لتاريخ الطبري الغزي 


ته في حتمعات مشاهير العراق » او فارس» واتصاله 





ودى التنوخي بصفة رئيسية الى ألا يض.ن 
موجوداً في كتاب آخر 00 و 
هذه القاعدة . إذ يوجد كثير من اخباره في الجدين كلها وف 
كتابه الاول «الفرس بعد الشدة» . و 
ان اغلب المادة التي ضنها في « نشو 
انغ بلي البلكا لزيد 
1 اخي انارق . ويورد معجم الادباء لياقوت 
من الجلداتالموجو 
وتعتي ابو علي » تلك ال 
التارل > و0 


العصر او اخلاق الزعما 


القممة العظمى بالنسة لها هي القرن ١‏ 


التواريخ يخلة إخلالاً عجيباً بعد وفاة المأمون . فتصور العلافات 


بين الوزراء » والمو لني كرها للاستتلاء على المرات. 


-1١هو-‎ 

















والدرجات احتلفة التي كشقوا عنها في.2 


بعد الشدة» وفي «نشوار المحاضرة» ايضاً . 


دادىالملقب 





حدثنا ابو الحسن عمد بن مر بن شجاع المنكا. 


: حدثنا الفضل بن هامان السيرافي وكان مشبررا 





بلاد. البحر قال : قال لي رجل امن بعض 
على ملة الاسلام هناك قال : 


وكات لا يأخذ ولا 






يلاد الحند ‏ والبيسر هو المول 






كن في احدى بلادهم ملك - 


اجبة » وإنا كان يقلب يده وراء ظهره » فبأخذ ويعطي 





1 ؛ إعظاماً منهم للدلك» وسنة ل 





فوثب رجل من غير أهل 
بن لكان يصلح للملك » خوفاً 0 0 
ملوك الحند اث الملك إذا قام عن بحلسه لأي حاجة 





كان عليه صدرة قد جمع فيا كل نفس وفاخر من اليواقيت 
والجواهر مخروب بالابرسم فيالصدرة » ويكوتفيها منالجوهر 
مالو اراد أن يقي به ملكه لاقامه . قولون : لبس يلك 


حدثت عله حادثة 





وهرب بها » امحكنه اقامة ملك متها . فلا حدث على الملك تلك 


الطادثة » اخذ ابته صدرته وهرب بها . 


نقسه أنه مشى ثلاثة ايام » قال : وم اطع 


إظبار ما معي » وأنفت أن 1 لست على قارعة 
الطريق » قاذا دجل ٠‏ هندي مقبل على 0 » قحطما وجلس 


ابن تريد ‏ قال : المرام قي . ومعنى اكرام 
:وا العاراديد هذا لحرا لال 7 
. فصحبته طبعاً في أن يعرض على" سدثاً من مأكوله . 
قال : فحل الكارة وأكل » وأنا أراه » ولم يعرض 0 اس 
مأكرل » ول تقو على أن تبدأء بال 
شي » فشيت معه وبت معه » طمعاً في أن تحمله المزاء 0 
س علي" . فعيز ل بالليل يا عمل بالنبار . قال : واصحنا في عد 
فشينا » فعاملني مثل ذلك اربعة ايام . قال : فصار لي سبعة أيا 
» فأصبحت في الثامن 
. فعدلت عب ن الطريق » وفوقت الرجل 
3 . فقلت للقم : 
2 ل : نعم > ناوفهم 
يوم . ففعل » فابتعت با ما أكلته » وم 
لاك ديدي الطرري واعطيهم 
1 


أن ذلك خطأ ينبه على سفك دمي » ابادر بتلافي ذلك » فأرد يدي 


حاماةة- 





رعة من قبل ان يقطنوا لي. قا فلمحتني امرأة قاّة » فأخيرت 
سيدتها خبري » وكانت صاحبة البناء » وقالت : لا بد أن يككون 
هذا من اولاد الملوك . قال : فتقد نت الى القم يحبسي عن المي 
معالصتاع» فاحتيستي واتصرف الصناع. . فجاءتني بالدهن والعروق 
لاغتل جا ؛ وهذه تقدمّة ناس » وستة لعظباجم » فتغسلت. 

ك4 فطعمت . فعضت المرأة على 


بم » فأحمت وعقدت » ودخلت | من ليلتي 
ين » أدبر الحا وحالي» وكانت ها نعمة. 
دارها » اذا بردل هن بلدي» فاستدعيته » 
جكدا و كذاء 


نْ 


طَِ ابن ذلك التوفي تتملنه مكارت ابيه » ألا 
فقلت : أتعرفني + قال : لا . ا 1 قال: 
َه العلائات . فعل صحة ما قلته له » فحكفر لي . فقلت : 


الى ان ندخل التاحية . قال : أفعل . ففعل . قال 
اعمتبا بالخبر » وحدثتها بأمري كله » 

ت : هذه قبمتبا كذا وكذا » ومن حاها 

بل » فإن كان ما ذكر صحيحا 





بحبئك رسولي وبذ كر لك الصدرة » وان كانت 
مكيدة كانت الصدرة لك , 


قال : ومقى الرجل » وكان الامر صحيحاً . فا 
اليلد » استقلوه بالتكفير » واجلوه فى الملك . 
هن حملبا ؛ فجاءت اليه . تحين اجتمع شُمله وا 
له دار ضيافة عظيمة » وامر أن لا يحوز 
ثة ايام » 


الرح ل 


ل 


فاها كان بعد حول ا-ستعرض الناس . ة 


في كل يوم فلا يرى الرجل » فنصرتهم . فك 


داى الرجل 5 - 
وهذه علامة غابة الا كرام ونهابة رتبة الاعظام » اذا فعله الملك 
برعيته .. قال : فحين فعل الملك ذلك بالرجل » كفر له و 


قبل 

الارض. فأمره الملك بالنهوض » ونظر اليه » فاذا هو لبس يعرف 

الملك . فأمر يتغيير حاله » واحسان ضيافته » ففعل. ثم استدعاء» 
: أتعرةني 7 ققال : و كيف لا اعرف الملك » وهو من 

عظم ثأنه وعلو سلطانه يحبث هو 7 قال : ل أرد هذا » أت 

قبل هذا الحال 4 قال : لا فذااكره الملك بال 

منعه إباه الطعام قي السقر . قال : فببت الرجل . فقال 

الى الدار . فردوه ؛ فزاد في ااكرامه » وحذر الطعام فأطدم 


0 





فاما أراد النوم » قال الملك ازوحته : امضى فغمزيه حتى ينام . 
نوم ازوح بي فغمزيه حتى ينسام 


قال : فحاءت المرأة » فم تل تغيزه الى ان نام » ثم رجعت الى 
املك » فقالت : قد نام . قال : لبن هذانوماً » حركره ! 
فحركره فاذا هو'ميت . قال : أي ثىء هذا 9 
قال : فساق لها حديئه معه . 

اكرامه » والحند لحم أ كبا 
عليه حسرة عظيمة » اذ لم 2 


موته قبل هذا» ما تومه واستشعره من العلة في نفسه 


9 





القصل الثامن 


الو _ عون النا ةر ون 


[ ابو شجاع الروذباري ] 


يبدو أن تأليف التاريخي العربي بلغ أوجه في كتاب 
سجكر به للاسباب التي للك وهم المرحوم السيد امدروز 
#مملوسة الى اجزء الذي ادخله فيا بعد ابن الاثير في تارمخه العام 
من كتابه )١(‏ تكملة ألي شجاع » وزير المقتدي » ١م-ؤم؛‏ » 
المتوفي عام .ىه ؛ (م) تكيلة تاريخ ثابت بنسئان لال الصابى' » 
الني لا يوجد إلا قطعة منها. ويبينالمدون عن ابيشجاعالروذباري 
أنه كان متديئاً وورعاً : ويدع تاريخه هاتين الصفتين . وهو يقيئا 
اقل من مسكويه من الناحية الفتكرية ؛ أضف الى ذلك أنه محيد 
عن طريقه لبمدح السلاجقة » مقابلا اعمالحم بأمال البويهيين . ولا 
يتكشف عن أي ثيء سُبيه بالمعرفة الخاصة التي حصل علييا 


مسكويه بالادارة من اتصاله يإين العمبد والمهلي » وبعنايته بها . 


نوا 





1 هلال الصالي ] 
وصّدّرت طبعة امدروز الاولى تاريخ هلال بالقطعة الباقية 
من كتابه غن الوزراء» التي تكاد تقتصر علىمعالمة وزراء المقتدر : 
بن الفرات » وعلى بن عبسى »© وابن مقلة . و ند مصدر كثير من 
قصصه في « النشوار » » الذي ودفناه امس . ويذكر التنوخي 
آ» وفي احا ناخرى يذكر هن روى عنهمالتنوخي. 
ل «حدثتي» على حين يقول هلال «حدث» . 
يروي عن التوهي ؛ الذى عاصر 
اميل الثالك + 


تحدها عند مسكو يهبالا سمال » 


1 انقطيب البغدادي ] 


يب بارزين في القرنين الخامس 


الخطيب البغدادي وان عشاكر 


العبارة فهماً حرفياً متشدداً . وقد اتبع الل الذي ضربه الطبري 
وغيره الذئن رحلات وأبعدوا حثا وراء المعرفة : 
قذهيت به رحلاته الى فارس » والشام » والجزيرة . وذكر انه 
ب من ماء زمزم ثلاث شربات 6 وسأل الله عز وجل 


خخ 
ثلاث حاجات» فالماجة الا ولى أن يحدث بتاريخ بغداد » والثانية 
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ان لي الحديث بجامع المنصور » 
قر يشر الحافي . وقد تحققت الرغيا 


بغداد بها . ثم تحققت الثائنة بعد ذلك . فقد وقم اله حزء » فنه 
: 1 0 .2 


مماع الخلفة القا 5 


تقدم رجل 


» لو كأن بشر في الاحياء » و 





الله عليه وسل » حق 


يعرضه على الي يكر الخط ازردوء » و 


امي افيد الو 


ابن على الصوري : خلف بعد مو 


محزوماً من الكتب . فاما خرج الخطيب ١‏ 


جه » وقدرها وه 





يلى ذلك قائة 
للتراجم نصفة رئيسية » وإن صدر بوصف للمدينة . 


كانت قرة 15 ته متا الاعجاب : 
0 


0 





لك عاك ] 


دى باسم ابن عسا كر على بن امسن »> 45-١/اه‏ > ثبت 


كبر : وقد اكثر من الرخلات 

دمشق ؛ فقخى حمس سنوات في بغداد » 
غبآن » ومرو » وهراة » والرقة 

واصفبان » ومرو » وهراة » والر 


رجل ون 
الذى كان انل في “لاد عجرا ثم عمل ف 0م 


بغدا 


احدة تبعأ «لطرقباء» ١‏ 


2 





الجوانب الختلفة من الحديث » واسثلة في علم الكلام » 


وقد رأينا انه عنى عناية خادا 
لا املى في فضائل الصديق سبعة يجالر » ثم قطعها بإملاء يخالر 
الله » قد امل علا الحافظ ابو القاسم سبعة ما 
ا َ ٍ 


بعه الاربع . فقال له والدي : 





2 000 
3 خلوان الساثز : المد لل » هذا ثّرة الع » ألا إنا قد 
تزهه وخلواته. فقال السائل : 


فتح لنا ما خصلنا به الدار والكتب ويتاء المسجد » ما يقرب من 
0 ن اخير أدى الى التعلق عل قل 
عشر ألف دينار » وطببعي ان الخبر أدى الى التعليق على 


الانحاث الدينية والتارمخية . فكثير من الشعراء 


حلا خلا جدا» 


عن السلاحقة : .وقد بقث 
نْ : 





من كتاب البنداري عند عماد الدين الاصفهافي » الذي 
يعنى بالاسلوب الل ا اا ٠‏ والمؤرخ ع الذي 


«البو ليسية». ولقي تارمخه» «المنتظم» » وكان في ان 
مالقه 5 من الكتب الكبيرة التي من هذا 


اجزاء منفصلة طر 


في الشبوع التدريجي منذ ذلك العبد 


وي» الذي يذكر فبه موجز جد 0 
تتبعه قواتم بالوفيات » 


ويص ق قول جبون دماطةة إنث الم 
الخاف أو ال ري لسر د 0 
فلا يصدق 1 ي» او مسكويه » ويقرب من 


32 ين عر فهم جبون في الترجمات اللاتينية » 


وغاسة االقدا »الوك الاق » نعر شاه » الخطيب المزوق 





الاسلوب. فالمهمة التي وضعب المؤرخون امامهم من الضخامةبحيث 


ل يدعو لانفهم وقناً كافياً إلا للاقتطاف من الكتب 


وا لانفهم مهية اكثر اعتدالاً ؛ ولك ينم 
ل 


ا عن ارات الختارة » و 





ات 1ك 
الوقت .في :المحسنات الادبة الى متف ف الترحة 
ظاهر الرواية لا 1 ط 
لرواية لا في جوهرها'. أنه برحد امتاء 2 
طبيعي أنه يوجد استثناء مشبور 


مه ذلك هر كتان ل علروت ًَ 
و كتاب ابن خلدون +ع ,رءم . حقاً ان كتابه 


مخي » الذي تعالم فنه الدوبلات وا/ 
يخي » الذي تعالج فيه الدويلات «الاسرات» منفصة » ولذلك 


ا 
يتكرر كثير من مادته » 


5 


الامثلة عليها . وكانت النا 





لكن عدم معرفة المنظات 


ع جعلتهذه المحاولات 





تروي الاحدات سنة فسنة » وتراجم افراد من السلاطين » ل 
يحكن تبيزها من التاريخ »كا رأينا . ومنهم كاتب مشبور هو 
المقريزي » الذي تتفوق غخططه وصف طبوغرافة اعرة على 
اي وصف آآخر لدينا في العربية لآية مدينة اخرى ؛ وهي منجم 
للآثر القديمة ايضاً ؛ وتكشف عن جهد في الاعداد والبحث اعظم 
ادة من وقت لينفقوه على اهماهم . 


ولا يقل تاريخه لسلاطين الماليك » الذي توجد ترحمة فرنسية له » 


وإن لم يطبع الاصل بعد » عن غيره من التواريخ » ولكنه قاما 
اي جانب . و كثير من هذه ال 


المصرية » كتاريخ الاسلام للن 


عصر الماليك. ولغته من وجبة نظر ير فصحى» إذ د 
منالالفاظ التي لا تضمما المعاجم : ويحب من 
بأسعار عصره العامية . ويشغل ذ كر 
ام التكومة 


لفهم اللغددة تحديدا واضحا » 





ل القطابة والامول!الأشرىئ ار 


واسلوب هذا المؤاف افصح 





تتوقع بين هذه الجبرة من الامماء عدداً كبيراً من 


تخرج بلاد الاغريق إلا القليلين جداً » ؛ 


ثالث غاما » وكان 


درة الفكرية اللامعة إلا 


قلبل من آثاره » او يرجح أف تحصل على اي انتشار 


الترحمة » لا بد أن نضع امامنا عو 
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اتجامعه 








